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حححت من أسرار الصيام وحكمه 





معد مي 

الحمد لله الذي اختص شهر رمضان يفضيلة 
الصيام ؛ وأجزل فيه الفضائل والخيرات والإنعام, 
وشرّف أوقاته وميّزها عن سائر الأيام. 

والصلاة والسلام على سيد الأنام, أفضل من 
صلى وصام؛ وأتقى المتصدقين والذاكرين الله 
تعالى والقوام» وعلى آله وأصحابه البررة الكرام, 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والقيام. 
وبعد .. 

فالصيام فريضة دينية: ومدرسة تربوية: وواحة 
روحية؛ يتلقى المسلمون فيها جرعات تعليمية 
نافعة, ودروسا تثقيفية جامعة, تفي بحاجات 
النّفس البشرية» وتلبي متطلباتها النفسية» تتدذوق 
فيها حلاوة الرحمة, وتستنشق 4 ظلالها عبير 





من أسرار الصيام وحكمه حت 
المحبة» يمسح الصائم فيها عن جبينه وعثاء 
الحيرة والفتورء ويتيح لروحه التألق كي عالم 
الصفاء والنور. 

إن الصيام ينبوع السعادة الروحية؛ وطريق نقاء 
ضفاتها: السلوضة: ومصنذو- استعامة 'النفسن 
ونجاحهاء ومنبع فوزها وفلاحهاء وشعاز لوحدة 
الأمة الإسلامية وصلاحهاء وموسمٌ لتجديد التوبة 
والاستغفارهء والخلاص من الذنوب والأصار 
ومجاهدة النّفس على فعل الطاعات: والمداومة 
على عمل الصالحاته وك الصيام كبح للنفس 
عن الشهوات: وحجرٌ لها عن مقارفة المنكرات؛ 
وينشئّ 2 نفس الصائم خلق المراقبة» وأن ريه 


يطلع عليه ويراقبه. 





صححت من أسرار الصيام وحكمه 
وأقدم لك أيها القارئ الكريم؛ هذه الصفحات 
التي كتبتها لإبرازشيء من قيم الصيام التربوية: 
وما ذكرته آنفا من المعاني السامية لهذه الفريضة 
وما تتضمنه من الفضائل الايمانية» والله أسأل 
الإخلاص 4# القول والعمل؛ والعفو عن التققصير 
والخطأ والزلل؛ والتوفيق إلى خير وأشرف السبل. 


وكتبه أفقر العبلا إلى الغني الجواد 


عبد الكريم بن صنيتان العمري 
المدينة المنورة ص ب: 8/ 





حححت من أسرار الصيام وحكمه 
استعبال شهر الصيام 

ل كل عام تستقبل الأمة الإسلامية ضيفا 
غومزا: ووافدا «كريماء وحمل .كا ظياقة الفضبائل 
والخيرات» وتشرق أيامه بالنعم والبركات, 
وتفيض لياليه بالآلاء وأينع الثمرات. 

تضيء أوقاته بالبر والإحسان, وتحفل لحظاثه 
بالطاعة والقربة للواحد الديان» وتنكسر النفوس 
طالبة منه المغفرة والرضوانء والعفو عمًا سلف من 
الدنوب والعصيان. 
أوقاتك يا رمضان تعظم الهبات والعطاياء وتشتاق 
لقدومت نفوس البراياء وتستبشر يحلولك قلوب 
المخبتين» وتنشط حين تحط رحالك أفئدة عباد 
الله المتشين: ولسان حالهم: 


١ 5‏ ءٍِ 
من أسرار الصيام وحكمه كحت 





الخيرٌ باد فيك والإحسان والذكر الك أن يا ار 
زالعين :ملك خياد بوريافة ...سمو ها الأرراج بوالاذاء 
والقد :8ك عياد: "قاور :لضي فيلك سهان بوامان 
والروح فيك طليقة رفرافة أحلامها الغفران والرضوان 
والناس فيك تآلفْ قد ضمهم2 وأظلهم 0 المدى الفينان 
نعم؛ إِنَّ حلول شهر رمضان نعمة عظيمة من 
الباري جل 4 علاهء ففيه تستيقظ القلوبٌ من 
سباتِهاء وتتنبّه النفوسُ من إعراضها وغفلاتها . 
كيف لا وقد مر عليها عام مثقل بالأوزار, 
وزمانٌ دئّسته الذنوب وعظمت فيه الآصارء فيأتي 
هذا الشهر المبارك» ليكون محطة يحاسبٌ المقصر 
فيها نفسه؛ فكم تكاسلت عن الطاعة» وكم سوفت 
بالإكثار من العبادة» فإذا حل عليها هذا الشهر 
المبارك أسرعت إلى اغتنام أوقاته,» وجدت 2# 


الإذعان لخالقها والتضرع بين يديه طلبا لمغفرته 


١١ :‏ 
حححت من اسرار الصيام وحكمه 





وتعرضا لتفحاته)؛ يقول د : (( من صام رمضان 
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » [متفق 
عليه]. 
5 00 000 1 5 
لقفد حان د ببشر أصحابه بعهدوم سهر 
رمضان» ويقول: « أتاكم رمضان سيد الشهور 
فمريهنا به وأهلا؛ جاء شهر الصيام والبر كات 


فأكرم به من زائر هو آت )) إرواه النسائي] . 


ويوضح لهم ما لك هذا الموسم العظيم من 
الفضائل والهبات»: فيقول َكِلْدِ:ْ «« لو يعلم العباد 
ما لك رمضانء لتمنت أمتي أن يكون رمضانُ السنة 
كلها » [رراه ابن خزعة] . 

زنضان أقبل ها أوى:الأنباب. ‏ .فاسفيلوه .يعد .طول عياب 
عامٌ مضى من عمرنا في غفلة 0 فتنبهوا فالعمرُ ظل سحاب 


وتهيؤوا لتصبر اياده فاحور من صبروا بغير حساب 





من أسرار الصيام وحكمه ححح- 

إِنَّ المسلم يفرح أشد الفرح ببلوغه شهر الصيام 
والقيام» ليزيد من أعماله الصالحات؛ ويكثر فيه 
من طلب الأجور والحسناتء ويسأل ريّه رفعة 
المنازل والدرجات؛ فالعبادة 4 رمضان لها ميزة 
وفضلٌ على العبادة 2 غيره؛ ولا أدل على ذلك من 
الحديث الذي رواه أبو هريرة ذه 2 خبر الثلاثة 
الذين استشهد اثنان منهم» ثم مات الثالث على 
فراشه بعدهماء فَرُئِي 2 النوم سابقا لهماء فقال 
النبي كَية: «أليس قد صلى بعدهما كذا وكذا 
صلاة؟ وأدرك شهر رمضان قصامه4؛: فوالدي 
نفسي بيده؛ إن بينهما لأبعد مما بين السماء 
والأرض ) إرواه أحمد وغيره] . 

إِنَّ شهرٌَ رمضان مدرسة إيمانية: يتلقى فيها 


الصائمون دروسا متنوعة 2# العبادة» فهم يتقلبون 


١7 1‏ 
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بين الصلاة والصيام؛ وقراءة القرآن والاستغفار 
والإطعام. والتوبة والذكر؛ وصفاء القلوب 
والشكر؛ وتحمل المشقة والصبر . 

وفيه تُحبس الألسنة عن ساقط الكلام» ورديء 
الأقوال ويكف الصائمُ لسائَهُ عن كل ما يتنافى 
مع الصيام؛ من اللغو والرفث والجدال» فلا تسمع 
منه إلا ما يرضي خالقه؛ فهو مبتعدٌ عن كل ما 
يتنافى مع روح الصيام والهدف منه؛ قال وك: 
وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرْفتْ 
ولا يصخبء فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني 
صائم ) [متفق عليه]. 

فالمسلم لا يهدر وقته في الهذر والثرثرة, 
ولا يدفع بنفسه إلى اقتراف الآثام والذنوب» سيما 


16 





من أسرار الصيام وحكمه حححت 
أنّه ب أوقات نفيسة؛ ولحظات غالية كمينة: من الله 
عليه بإدراكهاء وقد حرم غيره من بلوغها. 
واستعدادك لشهر رمضان» ينبغي أن يكون 
بالجد والاجتهاد؛ واطراح الكسل والخمول الذي 
صاحبكت 2 ما مضى من عمركء؛ فلا وقت 
للتسويف والتأخير؛ أنت 4 شهر قال فيه نبيّك 
عد ةا حاء رقضاق متحف انوا التعنة وعافة 


أبواب النار» وصفدت الشياطين ))[متفق عليه] . 


ولك ؤذ رسول الله يلك أعظم أسوة؛ وبي سيرة 
أصحابه ديه خير قدوة» لقد كانوا يستقبلون 
شهر رمضانء ويقولون: اللهم قد أظلنا شهر 
ركان وطس افسلمة: كنا -وسلمنا له وارزقنا 
صيامه وقيامه؛ وارزقنا فيه الجد والاجتهاد 


والنشاطء وأعدنا فيه من الفتن: وذلكت لا يعلمون 


١ 


حت من أسرار الصيام وحكمه 





من فضائل رمضان العديدة, وخصائصه المباركة 
الفريدة» وسعة فضل الله تعالى عليهم؛ وما يفيضه 
من الرحمة والبركاتء. والنعم والخيرات, 
فاستقبل شهرك المبارك بالتوية الصادقة؛ والعزم 
على اغتنام أوقاته: ودعاء الله تعالى بالعون على 
الطاعة: والاستكثار من الأعمال الصالحة؛ وقدر 
القيمة الحقيقية لهذا الشهر العظيم المبارك. 
ذا معان ات قاد 

فأقبل فالبشر يستقبل 
لعلك تخطئه قابلا 


وتأقي بعذر فلا يقبل 


د 5 6 
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حححت من أسرار الصيام وحكمه 
الصيام والنيسير 
من المرتكزات الواضحة الني د تقوم عليها 
الشريعة الإسلامية كحافة تشريعاتهاء وسائر 


تكاليفهاء مراعاة اليسر وعدم الحرج؛ ورفع المشقة: 
والبعد عن العسر والضيق 2# جميع الأوامر؛ ورفع 
الآصار والأغلال عن أفراد الأمة. قال جل وعز: 
ما يريد الله لَهُ ليَجَعَلَ عَلِيَكُم + ِنَ حرج [المائدة: >]) 

وقال تعالى ذكره: #يريد الله 0 يا 0 
يريد بكم آلْعْسَر#[البقرة: 180]» وقال عز من 


4 
و رو ع ابر الم 


قائل: يريد الله ان ل وَخْلقَ الانسن 
ضعيفً#[ [النساء: 8؟]. 


وهذه الآياتٌ وغيرها كثير؛ تنص على منهج 
التيسير والتخفيف ‏ 2 الأحكام الشرعية كلهاء 
003 . صلالله. 5 7 
ويقولٌ المصطفى يَليِد: « يسروا ولا تعسروا وبشروا 


ولا تنفروا ) [|متفق عليه]. 
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من أسرار الصيام وحكمه حكد 





والمتأملٌ لأصول الشريعة وفروعهاء يلحظ ما 
اختصت به من السماحة واليسر, فهي رسالة عامة 
للناس كلهم؛ شاملة لما فيه سعادتهم وفوزهم دنياً 
وأخرى؛ قال كَكِلَدّ معرفا بهذه الرسالة الخالدة: 
بعثت بالحنيفية السمحة ) إرواه أحمد]. 

وصوم رمضان أحد أركان الإسلام؛ ومبانيه ‏ 
العظام؛ تتجلى فيه سماحة الإسلام بأعظم 
صورهاء وأوضح معانيهاء فلم يوجب الله تعالى إلا 
صيام شهر واحد السنة: قال تعالى: ##سَّدَ' 
رمضَان الدئ نول فيه آلمْرَءَانُ هُدَى لَلكاس 
بيست مِّنَ آلهُدَمك َأَلفْرقَان فَمَن نهد منكم 
رس 000 

وأوضح الله تعالى أنَّها أيامٌُ معدودات» فليست 


١5 
حك من أسرار الصيام وحكمه‎ 





أو يلحق بهم الضرر والمشقة لش الإمساك عن 
المشتهيات خلا لها. 

وهذه الأيام لل هذا الشهر الكريم» أحيطت 
بعنايه دقيقة» وهي ضبط عدم أيام الصيام بحيث 
لاتقل ؤناقة وله" تقسهانا هسبانه لقهن رشان 
بخلاف الأمم قبلنا فقد زادوا 4 شهرهم قبله 
ويعده. وكانت زيادتهم سيبا ضياع الشهر 
عليهم وحرمانهم منه. 

وقد وضع الإسلام احتياطات محكمة لذلك 
فحرّم استقبال شهر رمضان بصيام؛ روى أبو هريرة 
ذه قال: قال رسول الله يَلََِدِ:ْ « لا تقدّموا رمضان 
بصوم يوم ولا يومين؛ إلا رجل كان يصوم صوما 
فليصمه ) |متفق عليه]. 


من أسرار الصيام وحكمه طح 





00000 لل 
وقال عمار بن ياسر -فَوصنها -: من صام اليوم 
00 2 سرس اث 
الذي يُشّك فيه؛ فقد عصى أبا القاسم كَكِلةِ. |رواه 


الترمذي وصححه] . 


وقرر ثبوت دخول الشهر وخروجه برؤية الهلال؛ 
أو بإكمال العدة: قال علدا لا تصوموا حتى 
تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن حالت دونه 
غيامة فأكملوا ثلاثين يوما» |رواه ابن حبان] . 

كل ذلك تخفيفا وتيسيرا على الأمة, حتى لا 
يلحقها ضررٌ أو مشقة بزيادة عدد أيام الصيام عم 


أوجب الله تعالى. 


وتأتي الرخص الكريمة لتُبررٌ جانب الإعفاء 
من الصيام 2 حالتي السفر أو المرض؛ حتى لا 
يجتمع على المسلم الجهد والمشقة؛ قال تعالى: 
وَمَّن كَانَ مَريضًا َو عَلَى سَفْر فَعدَّةٌ من يكام 


سر 


5١ :‏ 
حححد من اسرار الصيام وحكمه 





ع ساس توا رار رابو تالو 


4 و ا م 00 او قو 

آلْعْسَرَ # [البقرة: ]. 

فالسفر مظنة للمشقة» حتى لو كانت وسيلته 
سهلهة مريحة كالطائرة أو السيارة» إذ لايد أن 
تواجه المسافِرَ مظاهر من التعب والإرهاق» فكان 
هذا التسهيل والسماحٌ له بالإفطار # نهار رمضان: 
بعد رمضان» حين يستقر ل بلده؛ ويعود إلى أهله. 

بل قرر كثيرٌ من العلماء أن إفطار المسافر 
أفضل من صيامه؛ لقوله كِب «ليس من البر 
الصيام 4 السفر» |متفق عليه]. 

وكذلتك المريضء أبيح له أن يأخذ يرخصة 
الإفطار فهمن شق عليه الصوم, وصعب عليه 


5 
من أسرار الصيام وحكمه ححح- 





الامتناعغ عن المفطرات» جاز له الفطر إذا كان 
مرضّه عارضاء ثم يقضي فيما بعد عند شفائه. 

أمما إن كان مريضاً مرضاً مستمرا لا يرجى 
شفاؤه: فهذا لا يجب الصيام عليه؛ ويُطعم عن 
كل يوم مسكيناء ولا يقضي. 

وكذا المرأةٌ الحامل أو المرضع إذا خافت على 
نفسهاء أو على ولدها جاز لها الفطرء؛ ثم تقضي 
قال عَلوٌ: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الصلاة وعن المرضع والحبلى الصوم » [رواه أحمد 
وأبو داود] . 

ويبرزٌ جانبٌ التيسير # الصيامء 2 عدم 
مؤاخذة الناسي لصومه؛ حين يأكل أو يشرب» بل 


يعفى عنه؛ ويُتم صومه: ولا قضاء عليه قال د 


ش ال 
حححت من اسرار الصيام وحكمه 





من نسي وهو صائم؛ فأكل أو شرب» فليتم 
صومّه فَإنَّما أطعمه الله وسقاه » [متفق عليه]. 

ومن مظاهر رفع الحرج 2 رمضانء أن الله 
تعالى لما أباح للأزواج الاتصال بنسائهم 4 ليالي 
ومضان: تنسيرا ورحهة وهة: اها كن إقرضة صلا 
الفجر وهو جنب لم يغتسلء أن يغتسل وقتذاك؛ 
روت عائشة في - أن رجلا قال: يا رسول الله: 
تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال عَلِلِ: 
وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ) » فقال: 
لست مثلنا يا رسول الله؛ قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر, فقال عَلِادٌ: والله إني لأرجو 
أن أكون أخشاكم للّه؛ وأعلمكم بما أَتَققِى » [رواه 
مسلم]. 

وجوانبٌ أخرى عديدة تظهر فيها سماحة 
الإسلام ويسره 2 باب الصيام. 
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من أسرار الصيام وحكمه طحت 

وهلاة الشرنعة الشراء» لم تفضل. <ف اشى + من 
تشريعاتها الإثقال على المكلفين» بل متى وجد 
المكلف صعوية ومشقة 3 أداء العبادة» فإن الشرع 
أباح له أن يأتي منها ما يطيقه #[فاتقر فوا الله 4 
آسْتَطِعَت# [التغابن: »]١‏ ولا تجد بابا من أبواب 
الشريعة: ولا مجالاً من مجالاتهاء إلا وقد تجلت 
فيه سماحة الإسلام بأبرز معانيهاء وهذا اليسرٌ 
والتخفيف هو الذي جعل هذا الدين» ينتشر 
بسرعة هائلة 2 جميع أقطار الدنياء وتتقبله 
النفوس السليمة: والفطر المستقيمة. 


د 2 6 


" 
حححت من أسرار الصيام وحكمه 


الصيام والتموى 


يقول الله تعالى كتابه الكريم: ييه 


و بر” ا سنس سا اتير 


الخو امو كيب يحم ليام كما كِب عَلّو 
ل بن تلطع لَعَلَكُم تتَقونَ وت #4البتر: 


"0 





هذه مفتتح آيات الصيام؛ نزلت لتبين فرضية 
الصيام على الأمة المحمدية ونصّت هذه الآية 
صراحة على واحدة من أبرز حكم الصيام؛ وأعلنت 
أهم خصائصه وحكمه ألا وهي التقوى #لَعَلَكمَ 
وقدم مستهل آيات الصيام هذه الحكمة ثم 
بيّن -فيما بعد- آدابه وأحكامه؛ ليكون أوقع 2 
النّفس وأعمق أثراء وأكثر اطمئنانا للمؤمن؛ وهو 
يؤدي هذه الفريضة طاعة لريه: وخشية لخالقه 
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من أسرار الصيام وحكمه كك 


وقد سأل إبراهيم عليه السلام ريّه تعالى؛ أن يريه 
كيفية إحيائه الموتى» فقال جل وعز له: ٠‏ #أَرَلمَ 
ين قال ل وَلَكن لَيَظمَنّ مَلبِى #الترة 
5 فليس 2 تعليل الأحكام وتات أسرارهاء ما 
ينا الإيمان أو يدل على ضعف اليقين فكثيراً ما 
جاءت الآيات القرآنية بتعليل الأحكام؛ وبيان 
الحكمة منها 4 كثير من أحكام التشريع» من 
أمثال قوله تعالى: ##لعَلَكُمْ تُرَحَمُوَ 2# 
#لَعَلّك مْ تَعْقَلُونَ4. 
إن التقوى أول القيم التربوية للصيام» وهي 
كانه الأقسان لقتسونن ان تفوس فا الشهوات: 
أو تتمادى ل فعل المعاصي والمنكرات» أو تتجاوز 
حدودها لتقترف الآثام والسيئات. 


1 
حك من اسرار الصيام وحكمه 





بل عليها أن تجعل بينها وبين الوقوع 2 
الحرمات حاجزا لا تتعداه؛ وتغرس 4 عمقها وازعا 
يحول بينها وبين معصية الإله» فتقوى الله تعالى: 
أن تجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وسخطه 
وقائة فجت بحيف هتذل اضيا يكل نا اعرف بله هاف 
به ونجدنب كل ما حرم عليك ونهاك وحذرك 
منه. 

فالتقوى جماع الأمر كله 4 عامة الأديان 
السايقة ودعوة الأمم الماضية, أيه لئاس 
أعبد وأ لذ نلقحم وَالّذي: . قبلىك 
0 5 ا 

تَتَقُونَ # [البقرة: ]١١‏ 

إن تقوى الله 5 تصحب العبد حياته: لتصونه 

ري 


من ارتكاب ما يسوؤه ويؤدي به إلى الهلاك 


8 
من أسرار الصيام وحكمه د 





والإعلان 2 العسر واليسرء # حال القوة 
والضعف؛ كلما زاد التصاقا بهاء كانت أكثر 


حصانة ووقاية ل4: 


وإذا حلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان 
امتح من انظ الآلةوقل لهسنا إن الذي حلق الظلام يران 


سًَ 


كلما جاء الضداه جَدَّدَ التقوى 4 النّفس 
المؤفنتة وقراها وراد ا يكيان واكام ورسوى 
ويقيناء وهكذا حتى تصل به منتهى غايته؛ 
حمق له سم إفنالة. وامنافة. 'ونكيكة: ل 
المتقينَ في في جنلتٍ وتهر في مَقعَد صِلدّق عند 
م 4 


إن الغايكة من الصيام هي التقوى» واستشعار 


مراقبة الله تعالى» وذلكت ينُضح جليا ث هذه 


ا 
ححح من أسرار الصيام وحكمه 





العبادة حيث تمسك النفسُ عن تلبية رغباتها؛ 
وتمتنع عن الاستجابة لمشتهياتِها؛ مع أنَّ ما تبتغيه 
أمامهاء لكن تتركه طاعة لخالقهاء واحتساباً له 
أعده لها من الثواب. ولذلكت جاء 4 الحديث 
القدسي. أن الله تعالى قال: « كل عمل ابن آدم له 
إلا الصيام ؛ فإِنّه لي وأنا أجزي به » [منفق علبء]ء 
فالختضن الله عل قثاؤه :الصياة عن وين ساكو 
الأعمال» لشرفه عنده؛ ومحبته له: فهو أعظم 
العبادات, لأنّه سرٌ بين العبد وريّه, لا يطلعٌ عليه إلا 
الله تعالى؛ فلا يعلمٌ أحدّ حال الإنسان أهو صائمٌ 
أم لا, إلا خالقه جل وعلا؛ فلذلك كان الصيام 
أعظم إخلاصاء لخلوه من الرياء)» وسلامته من 
قصد السمعة: فكان الجزاء أن شكر الله تعالى 
لعبده هذا الإخلاص؛ واختص صيامه لنفسه من 


3 ءِ 
من أسرار الصيام وحكمه كحححد 





بين سائر أعماله» وتولى الجزاء عليه لعظم أجره 
وثوايه, لأنّ الإخلاص ث2 هذه العبادة الخفية قد 
مر عله فاستحق أن يكون كوائه لا تحص له 
ولهذا قال تعالى ب الحديث القدسي: «يدع 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي |متفق عليه] . 
قال الحافظ ابن رجب وده تعالى: إِنَّما كان 
ذلك لأنَّ الصيامً سر بين العبد وريه» لا يطلع 
عليه غيره فهو مركب من نية باطنة لا يطلع 
عليها إلا الله وتركٍ لتناول الشهوات؛ وذلك دليلٌ 
على صحة الإيمان؛ فإنَّ التقرب إلى الله تعالى 
بترك الشهوات يكسر النّفسء فإن الشبع والري 
ومباشرة النساء؛ تحمل النّفس على الأشر والبطر 
والغفلة» وتقسّي القلب وتعميه؛ وتحول بين العبد 


ويين الذكر. انتهى كلامه جِدْنَه. 
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حصح من أسرار الصيام وحكمه 


إن الصومًٌ يحجرٌ النّفس عن الوقوع 4# الآثام, 
فهو وقاية لكل ما يخشى المؤمن من الوقوع فيه 
قال كِلِةِ: «الصيامُ جِنَّة)[سنن علبه]» أي يقيه من 
أن يتلبس بإثم؛ أو يرتكب معصية؛ ويحفظه من 
مقارفة الذنوب؛ ويحجزه عن الاقتراب منها. 

إذا فالغاية اللمقيقيه والأساسية: التي ينبغي أن 
يحققها صيام المسلم؛ هى هي التقوى» التي تجمع كل 
الفضائل النفسية والروحية؛ وتضم سائر القيم 
الجميلة المحية: #يَأيْي لي َامَنوأ إن 


كتقو لَه عل كم فْرَّقَانَا 7 عت 
اع يي 
#2 [الأفال: 85]. 


ومن هنا فإن علينا أن ندرك حقيقهة الصيام,: 


ونفهم أبعاده الروحية والمعنوية» التي من أعظمها 


بدن 1 ظ ْ 
من أسرار الصيام وحكمه عحح- 





تقويةٌ الإيمان وترسيخه # القلوبء وزيادة الخوف 
من الله تعالى وخشيته 4# السر والعلن؛ وأن يكون 
المسلم قريبا من الله تعالى؛ دائم الصلة نك كذ 
عن طاعة هواه. وعصيان مولاه؛ فالتقوى هي 
العاملٌ الخفي الذي يحجز النفس عن المخالفة 


والعصيانء ويؤصل 4# جوانبها خشية الرحمن؛ 


وال ك2 


ومرويها بالعبادة والطاعة والاإحسان. 
وإنَّ من تحققت 4 نفسه تلك المعاني كان 2 
صيامه من الفائزين» وتجلت 2 عمله التقوى 
بأروع طيورشاة .وانستتى. معانيها:” قل يملكت إلا 
0 
أن يقول: ##ريْنَا تَقَبل منآ انك أنت السمِيع 
آلعَلِي م # [البقرة: .]١7‏ 1 


5 5 5 


1 
حححت من أسرار الصيام وحكمه 


يبركىير السحور 


تفضل الله تعالى على هذه الأمة المحمدية 





بخصائص عديدة:؛ انفردت يها عن غيرها من الأمم 

قبلها» ومن ذلك اختصاصها بوجبة السحور التي 
2 قر : ات ...وك 5 75 5 

سئها رسول الله يه وبين أنها من خصائص 


ع 


أمته. 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص نه قال: قال 
رسول الله علد : ((فصل مايين صيامنا وصيام أهل 
الكتاب أكلة السحري[رواه مسلم]. 
وقد كان الصيام 4# الأمم السابقة: ويك أول 

الإسلام» يمنع الأكل والشرب والوطء من حين 
ينام أو يصلي العشاءء» فلو استيقظ من نومه ليلا 
قبل الفجر فإِنَّه يحرم عليه كل شيء؛ ففترة 
الإفطارهى مايين المغرب والعشاء فقط. 


5 
من أسرار الصيام وحكمه ححح- 





00 


ولا شك أن 2# هذا مشقة وعسراء والإسلام دين 
السماحة واليسر, وقد أظهر بعضُ الصحابة أ 
صعوبة ذلك فحدث أن منهم من لا شيء عنده 
يأكله وقت إفطاره؛ فنام» ثم استيقظ فلم يتناول 
شيئاً لأنَّ ذلك محرم عليه؛ فواصل صيامه إلى 
اليوم التالي» فناله يسبب ذلك جهد ومشقة» فعن 
البراء بن عازب ذ#نه: أن أصحاب النبي عَيْلْدٍ إذا 
كان الرجل منهم صائماً فحضر الإفطانُ فنام 
قبل أن يفطرء لم يأكل ليلته ولا يومه حتى 
بسي وفيس ين شرابة الالتساري لاد سيان 
صائما فجاء من مزرعته بعد المغرب» فذهبت 
زوجته تحضر له الطعام؛ فغلبته عيثّه فنام؛ فلم 
يستطع أن يأكل ولا يشرب: وأمسك لليوم 


الثاني» وأصبح صائماء فأغمى عليه 2# النهار. 


هم 
20 من أسرار الصيام وحكمه 





ووقع رجل من الصحابة على أهله؛ وقد قالت 
له: إني قد نمت فظنّها تتمنّع عليه فحصل منه ‏ 
ذلك ثم تبين له أنّه اختان نفسه؛ فعلم النبي عَلِلٍ 
بخبر هذين الرجلين» فاشتد ذلك عليه؛ فنزل 
قول الحق جل وعلا: #أحل لح ِيَلَهَ آَلصَّيَامِ 
ليقت إلى 2 رن 
0 نعم أن فك 1 خارر» ألشسكم 

قَعَابَ عَلَيْكُمَ وغ عَقَا عَنَكُمْ فَأَلكَنَ بَشْرُومُنٌ 
النتثرا كفي اذ لك وك رولف رات 


ير ا وه 


الفح يمف »اده »دا 


1 ظ 
من أسرار الصيام وحكمه حت 





فثبت بذلكت خاصية الأمة بأكلة السحور 
وأكد النبي كَل وحث أمته على عدم تركهاء 
وقال: « تسحروا فإن 2 السحور بركة ) إمتفق 
عليه | وقال د « السحور أكله يبركة: قلا 
تدعوه؛ ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله 
وملائكته يصلون على المتسحرين ) إرواه أحمد]. 

إن التوجيه النبوي» يرشد الأمة إلى تأخير 
التضون نهيف يكون قرنها من أذان الفجر الثاني؛ 
وجعل امتثال ذلك أمارة الخير؛ قال جَلَللْة: لا تزال 
أمتي بخير ما أخروا السحور) |رواه أحمد]. 

وهذا التأخير يجعل مدة الصيام قصيرة: 
بخلاف ما لو تسحر مبكرا ثم نام فإِنَ مدة 
الإمساك تكون أطول. 


فخ 
ححح من اسرار الصيام وحكمه 





وك الالتزام بهذا الإرشاد المحمدي»؛ الداعي إلى 
تأخير السحور؛ كثيرٌ من الفوائد» منها: أن هناك 
فترة زمنية كافية؛ تمتد من تناول وجبة الإفطار 
إلى وجبة السحون من شأنها أن تكون كافية 
لهضم معظم أنواع الأطعمة التي تناولها الصائم 
عند إفطاره؛ دون أن يكون هناك عبء جديد على 
الجهاز ا لهضميء فيكونْ قد فرغ من و ا 
كاملة واستراح قليلا: ومن كم يستعد هذا الجهاز 
لعمل جديد,؛ وهو يستقبل وجبه السحور. 

يخلاف تقديم السحور وتناوله قبل أذان الفجر 
بساعتين أو ثلاث» أو عند منتصف الليل» فإن 
ذلك يطيل فترة الصيام الزمنية, كما أنه يؤدي 
إلى إرهاق الجهاز الهضمي وإرياكد: لاستقباله 
وجبتي الإفطار والسحور 4 وقتين متقاربين» قبل 


7 





من أسرار الصيام وحكمه جح 
أن ينهضم الطعام الأول» فيؤدي إلى متاعب يشعر 
بها الصائم» وريما ألحقت به الأذى والضرر. 


2 


ويرى الأطباءٌ أن للسحور أهمية تساوي أهمية 
وجبة الإفطار إن لم ترد عليهاء إذ هو يعين الصائم 
على صومهه؛ فيقطع نهاره مرتاحاء ويؤدي عمله 
بنشاط وحيوية. 

فالجسم يحتاج إلى الطعام والماء والسوائل؛ 
لأنّه مع الحركة والمشي» والعمل والتنقل يفقد 
الجسم عن طريق العرق ويحار الماء من التنفس 
كمية كبيرة» وهذا يستدعي ضرورة حصول 
الجسم على كمية من الماء يتناولها عند الإفطار 
والسّحور؛ فحتى تكون فترة العطش أقل يستحسن 
شرب كمية من الماء قبل أذان الفجر حتى 


58 





حححت من أسرار الصيام وحكمه 
يحتفظ بها الجسم» وذلكت مفيد 24 تأخير 
الإحساس بالعطش ويالنات 2# الأجواء الحارة. 

ويوصي الأطباء المتسحر بأن تكون وجبته 
خففة نا امعى فل ماك طلعاما .من شان أن 
يسبب له متاعب 4# معدته؛ قال عله (( نعم 
سحور المؤمن التمر ) أرواه أبو داود وابن حبان في 
صحيحه] » كما يؤكدون على أن النوم مباشرة 
بعد تناول السحور غير محمود؛ لأنّ الجهاز 
الهضمي يكسل أثناء النوم؛ فلذلك ينبغي إعطاؤه 
فرصة للعمل. 

إن من الأخطاء التي يقع فيها البعض تناول 
السحور 4 وقت مبكر, ثم ينامون؛ ولا ينهضون إلا 
إذا قرب وقت العمل فيصلون عند ذلت وهذا 


خطأ جسيم» يترتب عليه التفريط ل أمور 


2 عدت 
بيب لي من أسرار الصيام وحكمه جد 





كثيرة: أهمها تفويت واجب أداء الصلاة مع 
جماعة المسلمين 4 وقتها. 
0 شي : 0 . صَْار 
فالخير كله 2# الالتزام بهدي المصطفى 245 


ينث يد نا يت 


ع 2 
حك من اسرار الصيام وحكمه 


الصيام والنوازن والااعيدال 

التوازن والاعتدال»؛ من أسمى خصائص 
الشريعة الإسلامية) وهو شعارٌ مميز لهذه الأمة 
المحمدية» فاستحقت أن تكون خير الآمم وأفضلهاء؛ 
فلا إفراط ولا تفريط؛ ولا غلو ولا تقصير؛ وذلكت 
يشمل الاعتدال ب كل أمر جاء به الإسلام من 
التشريعات وغيرهاء حتى 4 رعاية الانسان لنفسه 
الى :ميق جنبية: أرقيك الأن. ملز حاتي التوسيظ 
والاعتدال للمحافظة عليها والعناية بها. 

ومن ذلك التوجيه النبوي الكريم؛ والوصفة 
اللتخلفية للمنهج السليم؛ الذي ينبغي أن يتبعه 
الإنسانْ 2 غذائه, فقد قال علد « ما ملأ آدمي 





وعاء شرا من بطنه؛ يحسب ابن آدم لقيمات يقمن 
صلبه؛ فإن كان لا محالة: فثلث لطعامه؛ وثلث 


لشرابه؛ وثلث لِنَفسيهِ) |رواه أحمد والترمذي] . 


حك : 
من أسرار الصيام وحكمه ححح 





فضي هذا الحديث يرسم َيِل 
الصحيحة التي ينبغي أن يسير عليها الإنسان 2 
تناوله للطعام والشراب» بحيث يمتنع عن المبالغه 
4 الإكثار من الطعام؛ ويقلل من حشو معدته 
بكل ما تشتهيه نفسهد؛ وتدعوه إليه» بل يكون 
معتدل الأكلء؛ فإن خالف ذلك وجاورٌَ الحد 
المعتاد. فقد وقع فيما فيه ضرره؛ وقد ورد: (( نحن 
قوم لا نأكل حتى نجوعء. وإذا أكلنا لا نشبع ») 
فأفضل طريقة لذ اللأكل؛ أن تأكل من الطعام 
كم تتركه وتضتك تقكييه : 

إن الملاحظ 4 حال الكثير من النّاسء أنه لا 
يمنع نفسه من تناول معظم ما تشتهيه؛ فعند 
الإفطار 4 هذا الشهر الكريم» تجد أن المائدة قد 
قدّم عليها أصناف المأحولات وأنواع المشرويات» 
فيمجرد أن يحين وقت الإفطار ويُوَّدّن لصلاة 
قرت يَنْقضّ الصائمُ بِشرَهِ على تلك الأطعمة 
والأشربة: وربما نسي نفسه؛ فهو يأكل دون ترو أو 


' لذ 
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تريث؛ فما يشعر إلا وقد امتلأت معدتة بالطعام 
ثم ينهض متثاقلا: وهذا كله مخالف لهدي 
النبي كلد الذي أرشد إلى التوسط ف الأكل؛ 
وبين أن الشره 4 الأكلء والزيادة على الحد 
المعتاد. والحرص على تلبية رغبات النّفس بتناول 
الملذات» وعدم اللاكتفاء باليسير من الطعام, أن 
الك كنه السن:من صتفات اللؤست: 

روى أبو هريرة 0 أن رسول اللّه عه أضاف 
ضيفا كافراء فأمر مَكِلدّ بشاة فحلبت» فشرب 
الرجلٌ حلابها. ثم أخرى فشرب حلابّها. حتى 
شرب حلاب سبع شياه. 

ثم إِنّ الرجل الكافر أصبح فأسلم؛ فأمر رسول 
الله َلِِدّ له بشاةٍ فشرب الرجلٌ حلايّها» ثم بأخرى 
فلم يكمل شرب حلابّهاء فقال كَلِةِ: « المؤمن يشرب 
4 مِعى واحد, والكافر يشرب 2 سبعة أمعاء » و 
رواية: « الكافر يأكل 2# سبعة أمعاءء؛ والمؤمن 
يأكل 2# مِعَى واحد )) [متفق عليه] . 


3 ' 
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فكثرة الأكل: :مشكلة ذاث. اخطار -واضبرار 
كبيرة: فمن نتائجها السمنة: والتي هي سبب 
لكثير من الأمراض؛ وقد ورد: أن الحيميّة رأس 
الدواء؛ والمعدة بيت الداء. 

فكثيرٌ من الصائمين؛ يقضي فترة المساء؛ وهو 
يقذف 4# معدته أصنافا عديدة من الطعام؛ بل إن 
بعض الئاس قد يأكل 4 شهر رمضان أضعاف ما 
يأكله 4# غير وقد حدر أميرٌ المؤمن عمر بن 
الخطاب ذه من الاسراف 4 الأكل والتمادي 
فيه, فقال: إياكم والبطنة: فإنَّها ثِمَلٌ 2 الحياة؛ 
ونَكَّنْ 4 الممات. 
ثم إن الكثير من الصائمين بعد أن يحشو 
معدته بالطعام عبات الهدي النبوي- وتبداً 
اللعدة فيما بعد يعملية الهضم»؛ فتدفع أصواتا 
تخرج من فم الإنسان؛ وهو ما يعرف بالجشاء؛ 
فإذا ما وقف ممتلى المعدة 4 الصف وهو يصلي 
المغرب أو العشاءء أو صلاة التراويح؛ أو حين يكثر 


' 6 
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من السحور فيصلي الفجرء حين يقف بجوار 
إخوانه المصلين» فتتدافع من فمه بين الحين 
والآخرء أصواث تؤذي من بجانبه؛ وتُقزز عند 
سماعهاء وهي حالة يشمئز منها كل إنسان,؛ 
وصاحبها ممقوث بين الئّاس؛ فالجميع يتحاشى 
الوقوف إلى جانبه 2 الصف. 

وقد عاتب النبي كَل رجلا حَدَثَ منه مثل 
ذلك فعن ابن عمر َيه - قال: تجشّأ رجلّ عند 
النبي عَلاةٍ فقال له: د كف عنًا جشاءك» فإن 
أكثرهم شيبعا لذ الدتياء أطولهم جوعا يوم 
القيامة » إرواه الترمذي وحسنه 0 

إن الاعتدال الأكل والشربء ينبغي أن يكون 
د ملازمة للمسلم» وخاصهة 5 هذا الشهر 
الكريم» الذي ينبغي أن يستفيد منه المرءء 2 
الطريقة المنظمة لأوقات الأكل والإمساكء: والتي 
يستفيد منها الجسم فائدة عظيمة إذا ما التزم 
الصائم بعدم إثقال الجهاز ا لهضمي بكثرة الأكل. 
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من أسرار الصيام وحكمه حك 


كما أن البعد عن الإفراط 2# الإقبال على 
تلبية رغبات النّفس تدكرٌ لما كان عليه سيد 
الخلق عي من القناعة والكفافء قالت عائشة 
َنا: ما شبع رسول الله كَلِِدٌ من خبز شعير 
يومين متتابعين حتى قبض. [رواه مسلم| . 

وقال ابن عباس ذَنُنُعاد كان رسول الله َل 
يبيت الليالي المتتابعة طاويا أي لم يأكل شيئا- 
وأهله لا يجدون عشاء. [رواه الترمذي] . 

كما أن الإقلال من الأكل والإحساس 
بالحاجة إليه2 يؤدي بالمسلم إلى العطف على 
إخوانه المحتاجين: ووصل الفقراء والمعوزين» ومسح 
دموع اليتامى والأرامل والمعدمين. 


دك ين كت ين يه 


ا 





ححح من أسرار الصيام وحكمه 


السرفي تعجيل الإفطار 

لم يطرق العالم دين أرحم بال تسا من دين 
الإسلام» ولم تعرف البشرية تشرد شريعا أرأف وأرحم 
بها من تشريعات هذا الدين العظيمم» الذي راعى 
ل أحكامه مصلحة العباد» وتحقيق مقاصدهم,؛ 
بعيدا عن إلزامهم بما ينتج عنه إلحاق الضرر بهم؛ 
أوتعطيل مصالحهم. 

ولم يهمل الإسلام واقع حياة الإنسان؛ وظروفه 
وأحواله: ولم يتغاضى عما جبلت عليه النفس 
البشرية من الملل والفتور الذي يعتريها 4 كثير 
من الأحيانء بل راعى ذلك كله 4 تشريعاته ‏ 
وبالأخص 4 جانب العبادات: #ألا يَعْلمُ من حَلَقَ 
وَهُوَ لطي فا لخَبيرٌ# [تبارك: ؛١].‏ 

وي الصيام, والنفسْ تقطع ساعات النهار 
مكو ال ناه بعد أخرى؛ تمتنع عن المطعومات 
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وهي تشتهيهاء وتكفٌ عن المشروبات والرغبة تندفغ 
إليها. وتبصر الملذات فترعوي عنهاء والصائم أمام 
هذه المغريات» يكبح جماح النّفس» ويحبسها عن 
اختراق تلك الموانع طلباً ترضاً الله تعالى؛ وإيمانا 
بفرضية الصيام: واحتساباً لما أعده لعباده من 
جزيل الأجر وعظيم الثواب. 

و4 هذه الأحوال؛ يأتي التوجيه النبوي الكريم؛ 
ليحث الصائم على المسارعة إلى الإفطار, والمبادرة 
إليه دون تأجيل ولا تأخير عند حلول وقته؛ وهو 
غروب الشمسء قال كيدا ( إذا أقبل الليل من ها 
هنا واذدر النهان من ها هناء وغريت الشمسن: ققد 
أفطر الصائم ) [متفق عليه]. 

فتبيّن الليل من المشرق وانصراف النهار من 
المغرب» دليل على غروب الشمسء ولا عبرة 
بالحمرة الشديدة الباقية 4 الأفق» فمتى كان 


6.8 
ححح من أسرار الصيام وحكمه 





الصائم 4 مكان غربت فيه الشمسء؛ حَلْ له 
الإفطار. 

فمن أفطر وهو على الأرضء ثم ارتفع عنهاء 
كأن يفطر 4 الطائرة قبل إقلاعهاء ثم رأى 
الشمس بعد إقلاع الطائرة: فإن صومه صحيح ولا 
قضاء عليه ولا يلزمه الإمساك إذا رأى الشمس؛ 
فإنّه إِنّما أفطر بعد حلول وقت الإفطار وهو 2 
مكان غريت فيه الشمسء؛ وهذا وقت إفطاره. 

إن المبادرة إلى تعجيل الإفطارء يحصل به خير 
عظيم: يسعى كل مسلم لأن يناله: ويحظى به 
ويبدل الغالي والنفيس 2# سبيل تحقيقه 
والوصول إليه؛ ألا وهو محبة الله تعالى له؛ وهي 
أعظم مرغوبء وأنفسُ مطلوب» روى أبو هريرة 180 
أن رسول الله كيد قال: قال الله تعالى: ( إن أحب 


عبادي إلي أعجلهم فطرا » إرواه أحمد والترمذي] . 


من أسرار الصيام وحكمه حححت 





وللقل. “الس نقذ هلام |االتحية «وركامعة «الفكة 
والمباعدة عن البدعة؛ و ذلك إيماءٌ على أفضلية 
الأمة المحمدية: لأن اتباع السنة يوجب محبة الله 
تعالى؛ قال جل شأنه: وق إن كنشرْ تُحِيُونَ لله 
ارقي كم أله ا 5 
0 [آل عمران: .]"١‏ 

وتعجيل الإفطار كه المصطفى كلد الذي 
أمرنا الله تعالى باتباع هديه؛ والتأسي به)» روى 


سهلّ بن سعد الساعدي به قال: قال رسول 
اللْهمَكلِةِ: « لا يزال الئاس بخير ما عجلوا الفطر ) 
[متفق عليه] . 


كما أن 2 المبادرة إلى الإفطار عند غروب 
التلميدن بعكم عدو 6 مدي :مكانفة أهل الكقات 
من اليهود والنصارى الذي يؤخرون الإفطار وقد 
ثهينا عن التشبه بهم 4 العبادات والعادات» وأمرنا 





اه 
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بمخالفتهم؛ روى أبو هريرة 4682 قال: قال 
رسول الله كَل : «« ما يزالُ الدينُ ظاهراء ما عَجَل 
الناس الفطرء إن اليهود والنصارى يؤخرون » [رواه 
أحمد وابن خزيمة])») كانوا يؤخرون الإفطار حتى 
ظهور النجوم؛ وقد روى سهل بن سعد رضي الله 
عنه أن رسول الله عَكِلدٍ قال: « لا تزال أمتي على 
سنتي ما لم تنتظر بغطرها النجوم » [رواه الحاكم 
وابن حبان] . 

قال يعض العلماء: الحكمه من ذلبت أن لا يزاد 
وقت النهار من الليل. 

وتعجيل الإفطار من خُلق الأنبياء» قال أبو 
الدرداء رضي الله عنه: ثلاث من أخلاق النبوة: 
تعجيل الإفطارء وتأخير السحور؛ ووضع اليمين 
على الشمال 4# الصلاة. [رواه الطبراي] . 


امت 
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وك الإسراع والمبادرة إلى الإفطار عند غروب 
الشمس مباشرة تخفيفٌ على النّفس»؛ وتيسير 
عليها2ء ورفعٌ للمشقة عنهاء وأحفظ لنشاط 
الجسم: وأدعى لاستعادة قوته وحيويته» حتى 
يؤدي صلاة المغرب» ومن ثم صلاة العشاء 
والتراويح» وهو ب كامل نشاطه واستعداده. 

كما أن 2 تعجيل الإفطار بعدا عن الغلو 2 
الدين» والتنطع والإفراط 4 مجاوزة الحد 
والتشدد المقيت الذي حدر منه المصطفى لل 
بقوله: « إياكم والغلو ي الدين؛ فإنما هلك من 
كان قبلكم بالغلو ئ الدين » [رواه أحمد والنسائي] . 
وذلك لما يترتب على التنطع والغلو من آثار 
سلبية» وعواقب سيئة من شأنها أن تؤدي إلى 
الهلاك والضياع أو الانقطاع عن العبادة. 





اه 
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إن المبادرة والتعجيل بالإفطارء تمسّك بهدي 
الرسول الكريم» عليه أفضل الصلاة وأزحى 
التسليم؛ واقتفاء لأثره» وهو يتوافق مع ما ذكره 
الأطباء والتربويون وعلماء النّفسء من أن الصائم 
حين يؤدي فرض الصيام؛ فيمنع نفسه من الملذات 
والمشتهيات المباحة طيلة النهان فإِنّه لا شعورياً 
ينتظر بلهف وقت إباحة ذلك له) ليستعيد 
الجسم حيويته ونشاطه 2# أقرب وقت وأقل مدة: 
وينتابه فرح طبيعيّ عند ذلك بزوال عطشه 
وجوعه حين أبيح له الفطرء وهذا ما نص عليه 
الحديثء قال كلد « للصائم فرحتان يفرحهما: 
إذا أفطر فرح بفطره؛ وإذا لقي ربّه فرح بصومه » 
[متفق عليه] . 


2 2 د مد 
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السرفي الإفطار على الرطب 

ترشيفك الضسياة كاترطن. والتمر ارضاطا .وكيفا 
على مر العصورء وكان المسلمون ولا يزالون 
يستعدون مبكرين عند موسم جناذ النخيل؛ 
فيحتاطون بكميات كبيرة من التمور يحتفظون 
يها لثنين رمضانة وقلمنا :تجن اتحد| سن نكاد :ف 
53700 التمر» وقد روت عائشة - 4ه - أن 
النبي يلد قال: « بيت لا تمر فيه جياعٌ أهله)؛ أو 


(ر(جاع أهله) قالها مرتين أو ثلاثا. [رواه مسلم]. 





ولأهمية التمر؛ فقد امتن الله تعالى ْ كتابه 
الكريم على عياده؛ ب: بنعمة النخيل وثمارهاء قال جل 


5 ره ل سر سر 3 2 200 17 لا الي 
كناؤه: ومن لعا النشين والاعنلب تتخذؤن 


5ه 
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1-8 
#7 ال ا 


منّه سَكرًا ورزقًا 0 ىق ذالك ليه لقوم 
يَعْقَلُونَ و2مع 4 [النحل: 6" 

وكانت التمور ولا تزال أهم غذاء للإنسان؛ ولا 
ننسى الإعجاز الإلهي» فيما جرى لمريم حين 
ولادتها عيسى عليهما السلام. قال جل وعز: 
#وَمْرَى إليّك يجدّع النَخْلَة تُسّقط عَلَيّك رطب 


5-5 
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جَنيًا © [مرع: "]. 


وقد وجه النبي يلد الصائمين إلى الإفطار 
على الرطب أو التمرء وأن يكون مبتداً إفطارهم 
00 1 5 8 .ىه ”*الللفت ءع 1 صلا لآ 
تناول شيء منه؛ فعن سلمان ذه أن رسول الله ككل 
قال: « إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر؛ فإنّه 


بركة )) إرواه أحمد والترمذي] . 


/اه 
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وروى أنسن ذَ قال: قال رسول الله عَلهِ: 
«من وجد تمرا فليفطر عليه؛ ومن لم يجد 
فليفطر على ماءء فإن الماء طهور ) إرواه الترمذي] . 

فإفطار الصائم» ينبغي أن يكون وفق الهدي 
النبوي» وحسب قواعد التنظيم الغذائي الذي 
وضعه النبي كَل لأمته وأرشدها إليه. 

وقد كان ذلك فعله لَه حيث كان يبتدئ 
إفطاره عند الغروب» بأكل شيء من الرطب إن 
توفر عنده؛ وإلاا أفطر على التمر؛ فإن لم يجدهما 
أفطر على الماء. 

فعن أنس 4 أن النبي يَلَِلهّ كان يفطر قبل 
أن يصلي على رطبات» فإن لم تكن رطبات, 
فتميرات» فإن لم تكن تميرات» حسا حسوات من 


ماء . [إرواه الترمذي] : أي جرع جرعات من الماء. 


مه 
من أسرار الصيام وحكمه حححد 





5-14 
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وك هذا الفعل النبوي»؛ والإرشاد المحمدي ححيكم 
رائعة» ذكرها الأطباء؛ فبالاضافة إلى أن المسلم 
مطلوب منه التأسي بسيد الخلق وأفضل الورى؛ 
يد فإن من أسرار الإعجاز النبوي 4 ذلك أن 
أهمّ ما يحتاجه الصائم ساعة فطره؛ الطاقة 
الحرارية بصورة يستفيد منها الجسم من 
الأطعمة سريعة الهضم. 

فالأمعاءً تمتص المواد السكرية الذاتية, 2 أقل 
من خمس دقائق؛ فيرتوي الجسم؛ وتزولٌ أعراض 
نقص السكر ولماء فيه؛ لأنَّ سكر الدم ينخفض 
أثناء الصوم؛ فيؤدي إلى الشعور بالجوع؛ وإلى 
نحضى. التوكرات: اتحيانا : «وفة1 سترعان: .ها كزون 
بتناول المواد السكرية» ويحتوي التمر على نسبة 
تصل إلى سبعين 4# المائة من المواد السكرية؛ 
ومعظمها من نوع السكر سهل الهضم والاحتراق» 
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حت من أسرار الصيام وحكمه 
الذي تتولد عنه طاقة عالية؛ دون أن يتكلف 
التصنه هذاء مدي ف فعويكيا ال تشضمها كنا 
يحتوي التمر على معادن أخرى مهمة لها قيمتها 
الغذائية: التي لا يستغنى عنها جسم الإنسان. 
فالرطب والتمر بما يحويه من مواد سكرية 
نمتاز بكونها سريعة الهضم,؛ وسهلة الامتصاص؛ 
تنعش الجسم.؛ وتبعد عنه الشعور بالجوع؛ ويعود 
إليه التشاط والكيوية :2 سناة ستيه قصدرة يد : 


كما أنَّ الجسم وقت الإفطار؛ يحتاج إلى الماء؛ 
لأنّ أنسجته تكون 4 حالة جفاف نسبيء نظرا 
لامتناعها عن السوائل طوال ساعات النهار. 

وقد كان يَكِيَدٌ يحسو الماء حسواء فيشربُه على 
جرعات قليلة؛ ولا يَعْبّه عبّا بكميات كبيرة دفعة 


واحدة» لأنْ شربه على خلاف ما ورد عنه عليه 


16 





من أسرار الصيام وحكمه حك 
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060 
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الصلاة والسلام يريك المعدة يكمية كبيرةٍ من 
السوائل» فشريه على تلاث دفعات بمقادير قليلة 
تبه المحدة تدريح يجبا ولا يثقل عليها. 

ويؤخن مما تقدم من إفطاره عليه الصلاة 
والسلام على الرطب أو التمر أو الماء؛ أنّه كان كك 
يعجلّ إفطاره. ويعجل الصلاة.» وكان يصلي 
المغرب 4 رمضان قبل إكمال إفطاره. 

و4 ذلك فوائد عظيمة: منها أن القيام لصلاة 
المغرب عقب الإفطار بتناول. التمر والماء والسوائل 
الخفيفة؛ يستغرق نحواً من عشر دقائق؛ وهي مدة 

منية تكفي المعدة أن تبدأ خلالها 4 امتصاص 

المواد السكريةء التي تعيد للجسم الحيوية 
والنشاط» وثذهب عنه أعراض الفتور والهبوط 
والخمول. 


+١ '‏ 
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كما أن طريقة البعض 4 تناول الأطعمة 
الخشلة عند اذات: اكقرت مباشرة قرييك النحهاة 
الضف حيت- تُفاجا المعذة بالأغذية الدسهة 
والثقيلة: التي قد تؤدي إلى التلبك المعوي؛ وعسر 
الهضم؛ فتحناج عملية الهضم إلى فترة طويلة. 

وخلاصة القول: إِنّ الصائم ينبغي أن يحرص 
على ابتداء إفطاره على الرطب؛ فإن لم يجد فعلى 
التمر فإن لم يجد شرب قليلاً من الماء» ثم ينهض 
لصلاة المغرب؛ ليكمل بقية إغطاره بعد الصلاة؛ و 
ذلك اقتفاء لسنة النبي علد واتباعٌ لنهجه: 
إضافة إلى وقاية جسمه مما قد يلحقه من ضرر, 


ولما يعود عليه من المنافع والفوائد. 


2 2 2 د 
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حت من أسرار الصيام وحكمه 
الصيام ووحدة الأمين 


من أجل الخصائص التي تريط بين أفراد الأمة 
الإسلامية» ومن أبرز الروابط التي تجمع بينهم؛ 
وحدة العقيدة الإيمانية» وإخلاص العبادة لله 
الواحد الأحد, فالتوحيد هو أساسُ شرع الإدر 
وإليه دعت جميع الأديان السماوية» وهو و 
كافة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 


1 7 
20 


نوجى إليه أنتهم لآ إللة | 
[الأنبياء: ٠؟|.‏ 

وثبرز عقيدٌ التوحيدء كثيرا من المعاني 
والمقاصد2.» من أعظمها التوحّد 2 الغايات 
والأهداف» والتلاقي 4 المصير على مستوى الفرد 
والجماعة. 


1 





من أسرار الصيام وحكمه ححك 

والإسلام 4 نظرته للحياة يدعو إلى الترابط 
والاجتماع؛ والتآلف والوحدة: وهو دين واحد؛ جاء 
للبشرية وفق نظام واحد» ولذلك فإنّ هذا الدين 
كلدوسر لاتكيزا ها الشترة إن سامون من 
حيث دعوتهم» ورسم طريقة حياتهم» ونظام 
عيشهم وتعاملهم. 

وتمثل العباداث 4# الإسلام وكيد أساسية 
ومهمة ل تعميق روح الوحدة الإسلامية» وتثبيت 
قواعدهاء ولم شملها عبر تاريخها الناصع المجيد, 
فمهما حصل من نزاع وخلافء وفرقة واختلاف. 
وكيب من أعداء هذه الأمة لتفريق شملهاء 
وتمزيق كيانهاء فإن الائتلاف والتوحد ثابت 2 
قلوب المسلمين؛ وهو ألزم صفاتهم؛ وأقوى أسباب 
رسوخهم وتباتهم. 


6" 
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وتُشرق شمس رمضانء ويطل بأساريره البهية 
على الأمة الإسلامية» ليذكر أفرادها يتلكت 
الوحدة ودعائمهاء ويقوي رابط الأخوة والاجتماع 
نفوسها. 

يأتي شهر رمضان ليستظل الصائمون بظل 
الوحدة والتوحيد للخالقء: ويكون التضامن 
الإسلامي واقعا ملموساء وترجمة عملية على أرض 
الواقع» ينتظم فيه المسلمون 0 أنّى تباعدت 
بلدانهم» ومهما تباينت مستوياتهم» أو اختلفت 
اخواليج ومعانة هم وا ختامية. 

فالمجتمع الإسلامي 4 رمضان؛ تتجلى فيه 
الوحدة بأبرز معانيهاء والنظامٌ بأروع مظاهره. 


المسلمون يجوعون فيه جوعا واحداء ويعطشون 


عطشا واحداء ثم يشبعون شبعا واحداء؛ ويرتوون 


ريًا واحداء لا يمتاز أحد على أحد؛ فيشعر بالجوع 


11 
1 من أسرار الصيام وحكمه ‏ عححح 





الأغنياء والفقراءء والأثرياء والبسطاءء ومن لم 
تسمح له ثروثه بالجوع 4 غير رمضان؛ ويُحس 
بآلام الفقر والحرمان» ويرى الحاجة والعونز وغير 
ذلك من مظاهر الفاقة:؛ مما كان الترف والغنى 
يمنعه أن يحس به ويقاسيه. 

يا لها من وحدة عملية؛ يهديها رمضان لأمة 
الإسلاه جوع واحن 4# النهان وتحفرٌ للإفطار 
واحد قبل الغروب» إفطار واحد عند الغروب» 
اتناك وَانَحَدٌ عق القطرات عثن أذان الفحن تخلاة 
فريد لا مثيل له لي أمة من الأمم: يستوي فيه 
الجميع؛ المأمور والأميرء الغني والفقيرء الحاكم 
والرعية, العالم والجاهلء الرجل والمرأة لا تميز 


فيه لطبقة على أخرىء؛ ولا فرد على فرد. 


/ا1 
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ذلكم هو النظام الدقيق الذي رسخه الإسلام 
وشيّد مهاف ليأتي شهر الصيام المبارك؛ فيُدكر 
المسلمين بقواعده ومغرداته)» ويقود المسلمين إلى 
تطبيق ذلك النظام المحكم الدقيق تطبيقا عمليا: 
وغرس معانيه السامية 4 النفوس والقلوب. 


إن الصيام يعالج ما لك النّفس من النواقص ذ 
الجوانب التربوية» والتي بفقدانها قد تتثاقل عن 
التسليم بالأوامر؛ فالإسلام دين النظام يحرص 
على الدقة والتحريء؛ ويدعو إلى الانضباط؛ فكما 
أنّه حدّد مواعيد لبدء أوقات الصلوات ونهايتها. 


وموعدا محددا لأداء مناست الحج وبقية 


العبادات. 
كذلك يذ الصيام؛ حَدّدَ الموعد لبداية الصيام 


اليومي؛ والإمساك عن سائر المفطرات من طلوع 
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الفجر الثاني؛ إلى غروب شمس ذلت اليومم؛ قال 


5 تناوه: 0 5 حَتَى ع 3 
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نه تنظيم محكم بعناية تامة» من الخالق 
العظيم؛ حتى يتعلم المسلم منهج الإسلام الفريد 
الذي رسمه للحياة» فيسير على نهج هداد؛ لتكون 
حيائه منضبطة بعيدة عن الفوضى والاضطراب. 

إن الصائمين أحرص الئاس على تطبيق 
النظام, بإمساكهم 4 وقت محدد.؛ وإفطارهم 2 
وقت محدد؛ فينعكس ذلك التنظيم الدقيق على 
مجرى حياة المسلم كلها 2 أقواله وأفعاله» و 


58 





ححح من أسرار الصيام وحكمه 

وحين ترى جموع الصائمين» وهي تتهيأ 
للإفطار ل المساجدء وتتأمل أعدادهم الغفيرة على 
اختلاف مستوياتهم وبلدانهم وألوانهم» تطمئن 
نفست وتتجدد آمالت 2 وحده المسلمين» 
واجتماع كلمتهم؛ وترابط صفوفهمء؛ ووقوفهم 
صفا واحداء تحت رابة الإسلام: يعملون لنصرة 
ديئهم» ويسعون جاهدين للنهوض من كبوتهم): 
واستعادة أمجادهم. 

نعم إن الآمال تحدونا بأن يكون فهر 2 مضان 
محطة تسمو بها الأرواح نحو غد مشرق للاسلام, 
وعر مكين لتحقيق وحدة المصيرء وبلوغ الغايات 
السامية لكل مسلم على وجه المعحمورة. 


5 5 5 2 
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الصيام نشاط وعمل 
يدعو الإسلام أفراده إلى العمل» ويحنّهم على 
السعي وال لتكب فهو دين يؤكد على الحركة 


والحيوية؛ ويذمٌ الكسل والخمول؛ والاتكالية إذ لا 
مكان فيه للاسترخاء والبطالة؛ والاعتماد على 





الآخرين واستجدائهم مع القدرة على الاستغناء 
عنهم: يقول عمر 5©: إني لأرى الرجل فيعجبني, 
فإذا قيل: لاا حرفة له سقط من عيني. 

فالإسلام دين عبادة وعمل؛ يحفز الجميع إلى 
الإنتاج والإبداع؛ ويهيبُ بكافة فتات المجتمع أن 
تنهض وتعمل بإتقان؛ ويقوم كل ك2 دوره المناط به 
لنفع الآمة وإفادتها. 

ولم يحدد الإسلامُ العمل 4 شهر دون آخر؛ بل 
حث عليه ل سائر الشهور والأيام» ولذلك فإن 


أولئك الذين ينظرون إلى الصيام على أنَّه مظنة 


5 
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لضعف قوى الإنسان» وخمول نشاطه؛ قد أخطؤوا 
ل تلك النظرة العقيمة: التي حار سك دون 
تأمل ولا نظرة فاحصة. 

فالصائم حين يتبع المنهج النبوي 4 إمساكه 
عن المفطرات» وتنظيم غذائه فترة الإفطار 
عن الإفراط # الشبع؛ ويهجر النوم الذي يستغرق 
فيه ساعات طويلة معظم نهاره» لو راعى تلك 
الجوانب لأدرك أن الصيام علاج الكسل 
والاسترخاء, والتقاعس والخمول» وهو مبعث 
النشاط والحيوية لأعضاء الجسم وأنسجته 
وخلاياه. ومجدد حركتها وانتعاشها. 

إِنَّ الخمول الذي يحصل أثناء الصيام عند 
البعض؛ مبعته التخمة والشبع» حيث يملؤون 
بطونهم بوجبات دسمة؛ ينتج عنها ثقل أبدانهم؛ 
وفتور قواهم؛ ومن ثم يخيم عليهم النومٌُ والخمول؛ 


0) 
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ولو لزموا جانب الاعتدال والتوسط 4# وجبتي 
السحور والافطار تلسلموا من ذلك كله. 

فالبطنة تذهب الفطنة؛ وتدعو إلى الخمول 
والتقاعس والكسل» والصيام ينشط الفكرء 
وتصتهو اانه تقس وكت شل الجوارحٌ للطاعات. 

ولنا 4 رسول الله كَلِلْدٌ» وصحبه الكرام رضي 
الله عنهم:؛ أعظم قدوة: وخيرٌ أسوة: فلم يفرقوا 2 
أعمالهم بين أيام الصيام وغيرهاء بل كانت 
حياثهم كلها جد واجتهاد. وعملٌ وحيوية 
ونشاط. 

وأوضح الأدلة لذلكت وأنصعهاء تلكت 
الانتصارات العظيمة: التي حققوها ل شهر 
رمضان: والأيام الخالدة المشهودة» التي سجل 
التاريخ فيها عُلوَ راية الإسلام؛ وارتفاعها خفاقة 
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تشهد بالنصر المؤزر لهذا الدين»؛ ودحض وتمزيق 
جيوش المعاندين الجاحدين. 

لقد أثبتت الجيوش الإسلامية وجودها بقوة لا 
نظير لها © كثير من المواجهات مع أعدائها 2 
شهر رمضانء؛ وكان الصوم أعظم عبادة» تحفرٌ 
المسلمين وتعينهم على الثبات أمام خصومهم 2 
ميدان المعركة. 

لقد ارتبط شهر رمضان بالجهاد. وحفظت 
الأيَاة “أغمالا .يطلونية .وصفحات: مشرقة تعره 
المسلمين؛ وإعلاءً لكلمة الحق؛ كانت 4 مثل أيام 
هذا الشهر العظيم المبارك. 

فأول مواجهةٍ كانت بين الإسلام والعفر تم 
فيها أعظم انتصار حاسم على الشرك في تاريخ 
الإسلام. وقد سماها القرآن الكريم»؛ يوم الفرقان, 


وقادها رسول الله ليد وجندها أفضل الأمة من 


ها 





حححت من أسرار الصيام وحكمه 


المهاجرين والأنصار؛ وكانت على أرض بدر 2 
اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك من 
السنة الثانية للهجرة؛ ##وَلقَدٌ تَصَرَكُم اله ببَدْرِ 
َنم َوه كاتقوا آله لَعَلَكُمَ تشْكرُون 
[آل عمران: .]١7‏ وأراد الله تعالى أن يكون يوم بدر 
فرقانا بين الحق والباطل. 

و4 شهر رمضان كان الفتح الأعظم, وانتصار 
الحق وإزهاق الباطلء يوم أن دخل رسول الله َكل 
مكة فاتحاً منتصراء وقضى على معاقل الوثنية 
وبرائن الشرك؛ء وكان ذلك إيذانا بانتشار 
التوحيد كذ سائر أرجاء المعمورة. 

ولا ننسى فتح الأندلس» ومعركة بلاط 
الشهداء الشهيرة وبطلها القائد الفن الذي 
استشهد 4# ميدانهاء عبد الرحمن الغافقي» على 


كا 
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حدود فرنساء وفتح عموريهة» ومعركة عين جالوت 
وبطلها الملك المظفر قطز وانتصاره 2 شهر 
رمضان على المغول)» كما كان فتح الظاهر 
بيبرس بجيشه الإسلامي لمدينة أنطاكية 2 شهر 
رمضان # منتصف القرن السابيع الهجري. 

وسجل التاريخ أخبار الانتصارات الحاسمة 2 
شهر الصيام على الصليبيين؛ والتي كانت على يد 
بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي. 

إن الصيام لم يكن سببا 2 تثبيط همم أولئنك 
الأبطال الأخيارء» الذين حملوا راية الإسلام 
ورفعوها عاكية مفتصيرة 3 مناددة الجهاد. 

لقد سجلوا ب شهر رمضان أعظم الانتصارات 
الحاسمة» وكان العونُ لهم من الله تعالى» حين 
نصروا دينه؛ وقصدوا إعلاء كلمته؛ وكان همهم 


الأكبر أن ينتصر هذا الدين 2 سائر البلدان. 


باب 
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ولو أخذن المسلمون 4# زمنهم هذاء يأسباب 
النصر وحققوهاء تُتَصَرَّهم الله على أعدائهم. 
كما نصر أسلافهم:» وعد الله لا يخلف اللّه وعده. 

را ان د كك الله لقَومة 
عير [الحج: 

لقد تمت انتصارات المسلمين وهم صائمون 2 
رمضانء ولا عجب 2 ذلك؛ فالصوم جِهادٌ نفسي) 
يلتقي مع جهاد العدو؛ فيتحقق وعد الله تعالى 
بالقصن كانه دين زامدوا إن تنضروا الله 


يَنصرَحُمٌ وَيْتَبْتَ أَقَدَامَكمٌ ##[عمد: 7]. 
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الصيام والصحي العامي 
عني الإسلام بحياة الإنسان. وعمل على صيانة 
النّفس الإنسانية وحفظهاء وحمايتها من الأضرار 
والمفاسد» وشرع ما يحقق مصلحتهاء ويجلب الخير 
والسعادة لها. 





وحفاظا على سلامة النفس؛ وجه الإسلام 
أغراده إلى الاعتدال والتوسط لي المأكل والمشرب: 
ولوأ وَآفْرَئُوأ ولا تشرئرا نهد لا يُحِبُ 
آلمُسَرفِينَ #[الأعراف: ].١‏ . فالإفراط لث الأكل 
طريقٌ إلى الإضرار بالجسدء قال كلا (( ما ملأ 
ابن آدم وعاء شرا من بطنه )) [رواه الترمذي] . 

ومن يبتغي السلامة والعافية» يصرف نفسه عن 


شهواتهاء فإن سايرها وحقق لها رغباتهاء أصبح 


وم 
من أسرار الصيام وحكمه حححت 


أسيرا لها. فلا يكبح جماح النّفس؛ ويحجرُّها عن 
تماديهاء إلا الإلزام ولذلك فإنَّ الصيام يأتي 
ليحد من اندفاعهاء ويوقفها عن الإفراط 2 
كارك ملذاتي: 





إنَّ الصيام استجابة وامتثالٌ لأمر الله تعالى؛ 
وهو مع ذلك ينظم حياة الإنسان: ويعلمه الدقة 
والانضباط 2 أشياء كثيرة:؛ ومنها تحديد 
مواعيد أكله: وتنظيم أوقات غذائه؛ فهو يعين 
النّفْس على الالتزام بما لا تستطيع الالتزام به 2 
غير أوقات الصيام؛ وبذلك يجني الصائم ثمار هذا 
الانضباط والتنظيم. 

وقد يتح الأظباء كقيرا هن القواكن الصحية 
التي تقوة: فلى الحسة: نتريحة الضياف: وخاصة 
بالنسبة للجهاز الهضمي الذي يعمل بدأب 


1 ١م‏ 
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ونشاط؛ ويخلط الطعام؛: ويهضمه لساعات طويلة 
عدة مرات 4# كل يوم؛ ومن أخطر الأشياء على 
الجهاز الهضميء توالي إدخال الطعام عليه 
فدراث متقارية عدف .مسدب ذلك عرس مد 
الإرهاق والاضطراب لهذه القناة الهضمية: وقديما 
قال حكماء العرب: الذي قتل البريّة. وأهاكت 


ل نه 


السباع 4 البرية» إدخال الطعام على الطعام؛ قبل 
الانهضام. 

والجهاز الهضميء. يتأثر كثيراً بالحالة 
النفسية للإنسان» فيأتي الصيام ليضفي على 
نفس الصائم مشاعر الإيمان والصفاء والراحة 
فيخفف من توتر الإنسان وجشعه ونهمه؛ لينعكس 
ذلك كله على سائر أجهزة الجسم. 


م 
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و 2 


لقد كان معظم الأطباء قديما وحديثاء 
ينصحون مرضاهم باتباع النظام الصحي 2# 
الغذداء, والابتعاد عن الطعام والشراب لفترات 
محدودة منظمة:؛ لراحة الجهاز الهضمي؛ وضمان 
نشاطه وقدرته حين يستأنف عمله. 

والصوم هو الذي يحقق ذلك»ء فهو ينظم 
فترات تناول الطعام ويحدد مواعيد الأكل؛ 
ويشمل التنظيم إعداد الجهاز الهضمي لتقبل 
الغذاء ب فترتين محدودتين من فترات اليوم؛» و2 
ذلك لا له من الإجهاد المتوالي» الناتج عن 
تتابع الأكل؛ وعدم تحديده بأوقات معينة. 

ويؤكد الأطباء 24 أبحائهم عن الفوائد 
الوقائية للصيام, أنَّه يقوي جهاز المناعة» ويقي 


آله 





حححت من أسرار الصيام وحكمه 
الوظيفي لخلايا جس الصائم؛ كما ترتفعٌ بعض ‏ 
أنواع الأجسام المضادة 2 الجسم. 

ويقي الصيام من مرض السمنة وأخطارهاء 
حيث إِنّها قد تنتجٌ عن خلل ف تمثيل الغذاء؛ فقد 
تتسبب عن ضغوط بيئية أو نفسية أو اجتماعية, 
وقد تتضافرٌ هذه العواملٌ جميعا حدوثها. 


وقد يؤدي الاضطراب النفسي إلى خلل 2 
التمثيل الغدائي» وكل هذه العوامل التي يمكن أن 
تنتج عنها السمنة: يمكن الوقاية منها بالصيام 
من خلال الاستقرار النفسي والفكريء الذي يُثمر 
عن الصيام» نتيجة للجو الإيماني الذي يعيشه 
الصائم» وكثرة الذكر والاشتغال بالعبادة, 
وقراءة القرآن؛ والإنفاق 2 سبيل الله تعالى؛ والبعد 


عن الانفعال والتوتره وضبط النوازع والرّغبات, 


:م 
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2 


وتوجيه الطاقات النفسية والجسميّة توجيها 
إيجابيا نافعا. 

فضلا عن تأثير الصيام المثالي لك استهلاك 
الدهون المختزنة2 ووقاية الجسم من أخطار 
أمراض السمنة, كالأمراض القلبية الوعائية, 
مثلّ قصور القلبء والسكتة القلبية؛ وانسداد 
الشرايين وتصلبها. 

كما أن الصيام يخفف ثورة الغريزة الجنسية: 
وخاصة عند الشباب» وبدلكت يقي الجسم من 
الاضطرابات النفسية والجسمية؛ والانحرافات 
السلوكية: قال عَيِة: ‏ يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتروج: فإنّه أغضّ للبصر 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم 


فإنّه له وجاء » [متفق عليه] . 


ه/ 





ححح من أسرار الصيام وحكمه 

لقد شرع الله تعالى الصيام لحكم جليلة, 
ومقاصد نبيلة» منها: تزكية نفس المسلم 
وتهذيب سلوكه؛ ووقاية لما يتعرض له من العلل 
والآفات 4 نفسه وجسده؛ نتيجة كثرة الأكل 
والحرص على المداومة عليه. 

ويوصي الأطباء بضرورة أن يتحرر المسلم من 
الأوهام والمعتقدات الخاطئة:؛ والسلوك الضار 2 
موضوع الصيام والغذاء, وأن يعيد إصلاح سلوكه 
وفق ما أمر الله تعالى به: ووجهه إليه رسولة عَكة) 
وما كان عليه سلف الأمة؛ وأن يستعلي المرء فوق 
شهواته: ولا يكون الطعامُ وملا البطن هدقه 
الأسمىء بل ليحقق مرضاة ربه ل جميع عباداته 
ومنها الصيام. 


كم 
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وإذا كان الصيام يحقق فوائد عظيمة للمسلم, 
أعظمها طاعة ربه وامتثال أمره جل وعلاء ثم ما 
يتبع ذلك من النتائج الصحية الإيجابية» فإن 
شهر رمضان يعتبر فرصة سانحة: لأولئك الذين 
أنهكوا قواهم وصحتهم بممارسة التدخين الذي 
ايتلوا يه2» أن يكون هذا الشهر المبارك بدابية 
إقلاعهم عنه؛ وأنه لا يليق بعاقل يدرك تلكت 
الأخطار المحدقة بصحته ثم يصرٌ على مواصلة 
ممارسة التدخين؛ وقد ثبت - بما لا يدع مجالا 
للشنكت - كثرة أضراره السيئة:؛ ونتائجه المدمرة: 
وآثاره السلبية» على الدين والصحة:؛ والمال. 

دع يع يي يع يك 


الم 





حححت من أسرار الصيام وحكمه 


الصيام والتحافل اللاجماعي 

© شهر رمضان2» تتجلى مظاهر العطف 
والرحمة؛ وتبرز معاني الفضل والإحسان والشفقة؛ 
وتظهر فيه صور المواساة وصنائع المعروف» ولد 
عجب 4 ذلك فهو شهرٌ تضاعف فيه الأعمال 
الضاتحة ويزداد قوائها للمتقين والباذلين. 

ولم لا يكون المسلم جين كرنياء. متقق 
058 وقد علم أن رسول الله كَِلِلْدّه كان أجود 
الئَّاسء وكان أجود ما يكون 4 رمضان. 

وكان الصحابة #:: يتسابقون إلى ميادين 
الخير والاحسان» وخاصة 2# أيام هذا الشهر 
العظيم» وكثير من السلف يؤثرون الفقراء 
والمحتاجين على أنفسهم؛ فابن عمر رضي الله 
عنهما يضع إفطاره بين يديه» ينتظر أذان المغرب, 
فيطرق عليه الباب سائلٌ محتاج: فيدفع إليه 
ذلك الطعام الذي هو بأمس الحاجة إلى تناوله, 
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من أسرار الصيام وحكمه حححتد 
ويَؤْئروتَ عَليٍ أنفدُسِهمَ وَلوَ كان بهم 
خَصَاصَة# [الحشر: 4]. 

وكان الحسنُ البصري من أعلام التابعين,؛ 
يهيئّ طعام الإفطار بي رمضان؛ ويدعو إليه إخوانه 
والمحتاجين» من الفقراء واليتامى والمساكين؛ 
ويقوم بنفسه بحدمتهم و وإعداد الطعام والشراب 
وتقديمه لهم طلبا للأجر والثواب»؛ واحكننانا ا 
أعد الله تعالى لمن فعل ذلك من عظيم الجزاء, 
قال كَلِيِْ: رمن فطر صائما كان له مثلُ أجره؛ 
من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء» 
[رواه الترمذي] . 

و حديث سلمان ذَيبه أنه كلد قال: ‏ ومن 
فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه؛ وعتق رقبته 
من النار» قالوا يا رسول اللّه: ليس كلنا يجد ما ظ 
يفطر به الصادم فقال َيِه : ((يبعطي الله هذا 
الثواب» لمن قطرصائف على مدقة لبن أو تمرة» أو 
شرية ماع ولو سك انها افا الله من حوضي 


/ 1م 
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شرية لا يظمأ بعدهاء حتى يدخل الجنة) [رواه ابن 
خزيمة في صحيحه] . 
إضافة إلى أنَّ جمع الصائمين على مائدة 
واحدة» وتقديم طعام الإفطار لهم؛ مما يؤدي إلى 
المودة والمحبة» وينشأ عنه ترانظ القلوب وتقاريهاء 
والتأليف بينهاء وإعانتها على الطاعة والعبادة؛ 
التي تتقوى عليها بالغداء. 
كما أن ذلك من باب شكر النعمة على ما من 
اللّه تعالى به على المسلم من المال» فإنفاقه 4 مثل 
هذا الباب تطبيقٌ عملي للبذلء؛ وإنعام على 
الآخرين يجزء من هذا المال الذي استخلف الله 
الإنسانَ عليه: 
الله أعطضاك فابدٌل من عطيته 
امال عارية والحُمررحال 
ا مال كالماء إن تُحبس سواقيه 
يأسنء وإن يُجِر يَعَدَبْ منه سلسال 


من أسرار الصيام وحكمه حح 





ل شهر رمضان تجتمع العباداث للمؤمن, 
ويكون أقدر على عملهاء لما يضفيه عليه الصياه 
من رقه واطمئنان» وراحة وسكون وأمان» وقبل 
ذلك تعلقيه بخالقه: وقريه من أبواب الخير 
والإحسان. فيكونُ الجزاءٌ لذلك جنات وصفها 
رسول الله َيِل وبيّن أسباب دخولهاء بقوله عَلِاهِ: 
( إن # الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء 
وياطنها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى؛ لمن أطعم 
الطعام؛ وآلانَ الكلام» وتابع الصيام. وصلى بالليل 
والناس نيام » [رواه أحمد والترمذي] . 

فهذده أيواب الخير شرع لك أيها المسلم, 
واف :تعيش اانا فاضلة: هي من أعظم مواسم 
الطاعة» التي قد لا تتكرر عليك مرة أخرى, 
فلماذا الإحجام عن فعل الخيرء والبعد عن أبواب 
الإحسان المهيئة لك 4 رمضانء والتي قد تبحث 
عنها بعد انقضاء رمضان» فيصعب عليكت 


4١ 
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الوصولٌ إليهاء وقد لا تعثر عليها. قال 2585: 
(رأفضل الصدقة؛ صدقة ‏ رمضان » [رواه الترمدي] 

إن البذل والإنفاق سبيل كريم من سبل 
الإحسان, والإمساك عن ذلك يؤدي إلى التهلكة 
ويغرسْ 2 النّفس صفة الشح الممقوتة: التي هي 
سبب 4 خسارة صاحبهاء قال تعالى: : ومن يوق 
سح لفسفه تأؤلتبك هم لْمُثَلحُوَ» 
[الحشر: 9]. 

إن من المحتاجين من لا يُظهر نفسه؛ ويأبى أن 
يمد يده قينفا وتكرما. وأمثال هؤلاء لا يمكن 
الوصول إليهم إلا بالبحث والتحري» والتعرف 
على أحوالهم عن قر وقد وصفهم الله تعالى 
بقوله: ٠:‏ #تَعْرفهُم بسيمَلهُم تتكلورت الناس 
إِلَكَامًا»| |[البقرة 00 وليتدكر المسلم أن أفضل 
الأعمالء إدخال السرور على المؤمن: إذا كسوته؛ أو 


أشبعت جوعته: أو قضيت حاجته. 
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من أسرار الصيام وحكمه حححت 


أحسن إلى النّاس تستعبد قلوبهم 
فطالما استعبد الإنسان إحسان 
شن كان تخسر متاعا فنيس :نه 
على الحقيقة أخوانٌ وأخدان 
أحسن إذا كان إمكانٌ ومقدرة 
فلن يدوم على الإنسان إمكان 
إنَّ شهر رمضان فرصة سانحة لتخفيف آلام 
المحرومين» وسد حاجات المعدمين والمعوزين؛ ومسح 
دموع الأيتام والثكالى والمكلومين؛ وحاجات النّاس 
إليك أيها المقتدر الذي وهبك الله هذا المال؛ 
خاجائهغ تعمة من اللهعتبيك اشرق فلةا ل هده 
النعم؛ فتتحول نقماء وإن أجود الئاس من أعطى 
مالا يرجوه؛ فاشكر الله تعالى أن جعلكت 24 مكان 
المحسن» وموقف المنفق الباذل. 
واذكر فضائل صنع الله إذ جعلت 
إليكت لا لك عند الئّاس حاجات 


ا 
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إن المسلم 'ِ شهر رمضان؛ يدرك مكانة الإنفاق؛ 
ومنزلته وأجره وثوابه؛ فلا يتردد ب وصل إخوانه؛ 
والإحسان إليهم, وِيتَعَلُب على النوازع النفسية 
التي تحاول حجزه عن ذلك ويتجاوزها تحقيقا 
لرضاة الله تعالى: وإسهاماً 2 تحقيق التكافل 
والتعاون '# المجتمع المسلم: حتى تنمو المودة 
وتفيض الرحمة:؛ ويسود العطفُ والإيثار والمحبة. 

إن الإحسان أعلى مراتب الإيمان» وأهل 
الإاحسان جمعوا جميل الخلال» وكريم الخصال؛ 
فهم على صلة دائمة بخالقهم؛ وتوبة متجددة إلى 
بارئهم؛ وتوكل عليه؛ يتحلون بالتقوى والصبر؛ 
وسائر الشمائل الكريمة, والصفات الحميدة: 
فأحبهم الله قفا بق الدثناء وخبي:التانين اليه : 


ولهم عنده 2# الآخرة أجل الجزاء وأعظمه 
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من أسرار الصيام وحكمه حت 





#فََاتَنهُم م آله ناب دنا وَحْسَنَ قراب ب الحْرَة 
وَاللَه َه ُحِبٌ المُحَسنينَ 1*2 [آل عمران: 4 .]١‏ 

فَاغْمَيِم أوقات رمضان؛ ولحظات شهر الصيام, 
شهر الجود والإحسان؛ وكن أيها المسلمْ واحداً من 
المحستين برعايتك لإخوانك المكروبين؛ ويَديِتٌ 
للفقراء والمعدمين, وتَتوع جودك وكرمت 2 
جميع أبواب الخير والفضيلة» وسائر مجالات البر 
العديدة النبيلك. 


تن ين يت ين يد 


حححت من أسرار الصيام وحكمه 
العشر الفاضلت 
روى البخاري ومسلم؛ أنَّ عائشة -وَُها - قالت: 


وأحيا ليله؛ وأيقظ أهله. 





وك رواية: كان سول الله كلد يجتهد 4 العشر 
الأواخر ما لا يجتهد لي غيره. 

تصف أم المؤمنين عائشة -وَلقة- عبادة 
المصطفى يجيد 4 العشر الأواخر من رمضان؛ حيث 
يضاعف العبادة: ويزيد فيها وينوع الطاعة» ويعمل 
أعمالاً يتقرب بها إلى ريّه لم يعملها ي أيام الشهر 
اللأخرى وما ذاك إلا لفضل هذه العشر ولما خصها 
الله تعالى به من مزيد التشريف والتكريم؛ فلها 


مزية عن غيرها من الأيام. 


45 
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ومن مظاهر اجتهاد الملصطفى ل هذه 
العشرء إحياء الليل؛ أي: سهره؛ وإمضاء أوقاته 
ولحظاته بالطاعة؛ متذئلا خاضعاً بين يدي ريه 
شاثة من فضلة الكرية متقطعا عن كن شواغل 
الدنياء حتى إنه كان يبد يعتزل نساءه 24 هذه 
العشر المباركة) وكان 2# لياليها يجعل عشاءه 
سحوراء ويغتسل كل ليلة من لياليها بين ا مغرب 
والعشاء. 

فقيام الليل فضلة عظيم؛ ينبغي للمسلم 
الحرص عليه؛ روى ابن مسعود 4685 قال: قال رسول 
الله عَلَة: «ر فضل صلاة الليل على النهان كفضل 
صدقة السر على صدقة العلانية) |رواه الطبراني بإسناد 


حسن] . 


3 
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وعن أبي هريرة ذَ قال: قال رسول الله 245: 
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم؛ 
وأفضل الصلاة يعد الفريضة: صلاة الليل » [رواه 
000 

كما يستحب حث الأهل على الاجتهاد 
والقيام» وتعويدهم على ذلكت» حتى يألفوه؛ وقد 
كان كلد يوقظ عائشة -وَوكك - بالليل إذا قضى 
تهجده وأراد أن يوتر. 

وكان يطرق فاطمة وعليا -طَقُه- ويقول 
لهما: « ألا تقومان فتصليان ). و4 الحث على 
ذلك إعانة على الطاعة» وحسبٌ للثواب» لأن 
الدال على الخير كفاعله؛ وله مثل أجره. 

وورد أن أمير المؤمنين عمر 85 كان يصلي من 
الليل ما شاء الله أن يصلي؛ حتى إذا كان نصف 
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من أسرار الصيام وحكمه حت 


الليل» أيقظ أهله للصلاة» ويقول لهم: الصلاة 
الصلاة, ويتلو قوله تعالى: # وَأَممَ أَهْلَكَ بالصّلوة 
7 صد 

وَآصَطَيرٌ عَليّهًا # [طه: .]18١‏ [رواه مالك في الموطأ] 

وبالإضافة إلى إحياء الليل بصلاة القيام؛ يكون 
إحياؤه أيضا بذكر الله تعالى؛ والدعاء؛ والإكثار 
من تلاوة القرآن وغير ذلك من الطاعات. 

وإنه لمن التفريط الواضح ي أوقات هذه الليالي 
المباركة؛ البعد فيها عن العبادة: وعدمٌ التعلق 
بالله تعالى» وإمضاء أوقاتها النفيسة بالسهر, 
والحديث غير المفيد» واللهو والغفلة عن كل ما 
يحيي القلوب» ويوقظهاء فيحرم المفرط نفسه من 
هذه الفرصة الغالية: والغنيمة العظيمة التي ريما 
أدرك فيها نفحة من نفحات الباري جل وعلا؛ 


يسعد بها لِك دنياه وأخراه. 





1 
حححت من أسرار الصيام وحكمه 





والشيطانُ حريصٌ على صرفهم عن الطاعة 
وإشغالهم عن العبادة» ويسول لهم2 ويعدهم 
ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إل غرورا2ء وقد 
حَدَّرَنا الله تعالى من طاعته؛ والركون إلى أمانيه؛ 
وأن عداءه للإنسان مستحكم متأصل؛ فيجب أن لا 
يخدعنا الوك 1 فهو يدعو إلى الضلال والغواية: 


إن آلشَّيَطنَ لكم عَدَةُ فاتخذوة عَدُدًا ِنَم 
عر حزيه, ار من 0 و ٠‏ شير 
[فاطر: 7]. 


وليأخن أحدنا من اجتهاده ليد بش هذه العشر, 
ومن عمل الصحابة» وسلف الأمة الأخيان القدوة 
المثلى 2 اجتهادهم 4 هذه العشر المباركة؛ فكانوا 
يَحِدُونَ فيهاء ويجتهدون؛» ويضاعفون فيها من 


و١1‏ 
من أسرار الصيام وحكمه حححد 





الطاعة والعبادة,» لإدراكهم المنزلة الرفيعة 
السافية [هاززواتكاقة اتمكليمة للشرفة قنها: 

ومن الأعمال الصالحة التي تتأحد 2 
هذه العشر ما ورد من اعتكافه َل فيهاء فقد 
روى ابن عمر كَْنَه- قال: كان رسول الله عَكِل 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان. [متفق عليه] . 

وقالت عائشة - وب - كان النبي علد يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى؛ 
ثم اعتكف أزواجه من بعده. [متفق عليه] 

والاعتكاف 7 ويتأحد 24# رمضان: و4 العكشر 
الأواخر خاصة؛ وهو لزوم المسجد بقصد العبادة: 
فيكلى لمتكت تطلاهة ونه متفظها :عن اندقنا 
ومشاغلهاء التي طالما لَهّثَ 4 سبيلهاء وأمضى 
معظم حياته يتبع زخرفها وملذاتها. 


0 ١ه ١‏ 
د من أسرار الصيام وحكمه 





وقد حرص الصحابة ذه على التأسي بالنبي 
َكِيْدِ لج كل أقواله وأفعاله» ومن ذلك الاعتكاف, 
فاعتكفوا معه كذ حياته؛ وواظبوا على سنته بعد 
ماق 

إن اكمتعف قن.حسسن نفسة على ظاعلة كاله 
ومولاه» ونأى بنفسه عن كل ما يلهيه ويصده عن 
ذكر الإله وعكف بقلبه وقالبه على الخضوع لربه 
وعمل ما يرضيه؛ ولكن كثيرا من النَّاس قد غفل 
عن هذه السنة؛ وما جاء فيها من الأجر والثواب 
العظيم» وما ذاك إل لقصور الهمم؛ والانشغال 
بالعاجل عن الآجل. فإلى الله المشتكى؛ وهو 
المستعات. 

إن العشر الأواخر من رمضانء أوقاتُ نفيسة: 
ينبغي أن تستثمرها ولا تضيع شيئا من أوقاتها 
نما تلينيك ومشكتكك هن انضادة والسناغات مها 
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من أسرار الصيام وحكمه ححح 


عملها أمامك تَنَتَقِل من عبادة إلى أخرىء تتلو 
آيات القرآن» وترددها على لسانكتء وتتأمل 
معانيها2ء أو تشغل نفسك بالقيام والركوع 
والسجود, متذللا بين يدي خالقكت)» ترجو 
مغفرته ورضوانه2» تَحدّر اللآخرة2» وتأمل منه 
الرحمه والعتق من النارء أو تصل إخوانكت 
المحتاجين بشيء مما من الله عليك؛ لتفك عنهم 
ضائقتهم: وهكذاء فأشغل نفسك بالطاعة:» فإنكت 
إن لم تفعل شغلتك بالمعحصية. 


2 2 2 2 


حت من أسرار الصيام وحكمه 
في رحاب ليلم القدر 

ميز الله تعالى هذه الأمة) وفضّلهاء وخصها 
بالعديد من الفضائل التي لم تكن لأي من الأمم 
قبلهاء وأكرمها بمواسم للطاعة وأوقات للعبادة 
يغتنمها عباد الله المخبدين) 550 أولياؤه 
المتقون» ليرفعوا عنهم الآصار والآثام, ويمحو ما 
تلبست به نفوسهم من الأوزارء وما اقترفوه 2 
سالف الأيام؛ ويقرون بالخطأ وارتكاب الذنوب؛ 
ويتضرعون متدئلين لعلام الفيوب» أن يبدل كلك 
الهفوات» يمنحهم مؤيدا من الأجور والحسئات» 


7 مر لسر 


قال تعالى: #فأؤلتبكَ دل الله ا 


300 
51 كر 
1 


حَسَئَتٍ وَكَانَ أله خَفُورًا يَحِيمًا ج14 [الفرقان: ]7١‏ , 





ومن أعظم مواسم الطاعهة شهر رمضان؛ شهِر 


الصيام والقيام؛ الذي وصفه رسول الله عََكيْدّ بقوله: 


٠١ 
من أسرار الصيام وحكمه حح-‎ 





أوله رحمة: وأوسطه مغفرة:؛ وآخره عتق من 
النار »[رواه ابن حزعة]. وك العشر الأواخر من هذا 
الشهرء يزداد إقبال المسلم على الطاعة؛ ومضاعفة 
العبادة» تأسياً برسول الله يللد وتحريا لليلة 
القدر الى هى. خيرٌ من آلف شهر. إِنّها ليله 
الشرف والعظمة للطائعين؛. فمن حظي بها نال 
سعادة الدارين. 

لقد نوه الله تعالى بقدرهاء وييّن فضلها 


وعظمتهاء قال تعالى: ##انّآ أَنْرَلمَهُ في ليّلة 


ع 0 و 


نل - م2 و 
َحْمَه ين تق الك 4 هو | 1 م | الدحان: 


"0 


١ . ه‎ 





حححت من أسرار الصيام وحكمه 

وخصص الله تعالى لها سورة كاملة من سور 
القرآن الكريم» كشفت عن عظمة هده الليلة:؛ وما 
فيها من المزايا والفضائل؛ وما اختّصّت به من 
الكرائم و النفحات؛ وجزيل العطايا والهبات» وما 
يفيضه الباري جل وعلا من مزيد فضله وإنعامه؛ 
وتوالي خيره ويره وكراماته. 

إن ليلة القدر ليلة نزول القرآن؛ والعبادة 4 
ليلة القدر خير من العبادة مدة ألف شهر ليس 
فيها ليلة القدر وذلك بتضعيف فضل ما يحصل 
فيها من الأعمال الصالحة؛ والدعوات المستجاية, 
وهذه الألف شهر هي ثلاثة وثمانون عاما وثلث 
العام. 

روى الإمام مالك بن أنس دنه أنه سمع من 


١ 5 > 5‏ 1 01 
يثق به من أهل العلم, يقول: إن رسول الله كا 


١٠١ 
من أسرار الصيام وحكمه حححت‎ 





أريّ أعمار الئَّاس قبله أو ما شاء الله من ذلكت 
فكأنّه تقاصر أعمال أمته أن لا يبلغوا من العمل 
مثل الذي يبلغٌ غيرهم 2 طول العمر؛ فأعطاه الله 


ليلة القدر؛ خيرٌ من ألف شهر |أورده في الموطأ] . 


ويؤيد هذا ما ورد أن النبي كد ذكر أربعة من 
بني إسرائيل عبدوا الله ثمانين عاما لم يعصوه 
طرفة عين؛ فعجب أصحابُ رسول الله وكيد من 
ذلك فأتاه جبريل؛» فقال: يا محمد عجبت 
أمتكت من عبادة هؤلاء النفر ثتمانين سنة) فقد 
أنزل الله خيراً من ذلك» فقرأ عليه سورة القدر, 
وقال: هذا أفضلٌ مما عجبت منه أنت وأمتكت 


فسرٌ بذلك رسول الله يَكِيْةِ. [ذكره السيوطي]. 


١١/7 





ححح من أسرار الصيام وحكمه 

ومن فضائل ليلة القدر أن الملائكة والروح 
يتنزلون فيهاء فالروح هو جبريل عليه السلام 
أمينُ الوحيء. ينزل ف مواكب الملائكة فوجا 
إثر فوج؛ حتى تضيق الأرضُ عنهم؛ ويدل نزول - 
الملائكة على شرف هذه الليلة, لأنّ العباد 
والمتضرعين والمصلين» يضاعفون عباداتهم 
وطاعاتهم تلك الليلة. 

كما أوضحت الشتورة أن هذه الليلة سلام 
وخيرٌ كلهاء فهي ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان 
ا يعم قرها سوء ادف أذى؛ وأنّ الملائكة كُسَلمُ فيها 
على المؤمنين وتحييهم» وتثني عليهم. 

وبين الله تعالى أن السلام يك هذه الليلة 
المباركة: مستمر ودائم حتى طلوع الفجرء وقد 


كَ 
٠‏ 


حض رسول الله كلد أمته على اغتنام هذه الليلة 


١٠١8 





من أسرار الصيام وحكمه حححكت 
بقوله: ‏ من قام ليلة القدر إيماناً واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه » [متفق عليه]. 

وقد اختلف العلماء 4 تحديد ليلة القدر بناء 
على الروايات الواردة ل ذلكتء وأرجاها ليلة 
السابع والعشرين؛ والمحققون من أهل العلم؛ على 
نا تنتقل 4 العشر الأواخر فعاما تكونٌ فيه 2 
ليلة: وعاماً آخر تكون 4 ليلة أخرى؛ فريما سنة 
تكون 2 ليلة إحدى وعشرين؛ وسنة أخرى تكون 2 
ليلة ثلاث وعشرينء: وك عام ثالث ليلة حمس 
وعشرين؛ وهكذا. 

لقد كان رسولٌ الله كلل وأصحابه دين 
وسلف الأمة يحيون هذه الليلة المباركة: فقد 
روت عائشة -09ة- أن النبي كيد كان يعتكف 


العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى, 


٠١6 
حححت من اسرار الصيام وحكمه‎ 





ثم اعتكف أزواجه من بعده» وكان يجتهد 2 هذه 
العشرأكثر من اجتهاده 4 غيرها. 

ويستحب الاغتسال لهاء والتطيب؛ ولبسّ أفضل 
الثياب كما كان ذلك فعل رسول الله مَيَلِيِْه وداب 
السلف الصالح؛ وينبغى الإكثار من الطاعة 
والعبادة وقيام الليل وقراءة القرآن؛ والتضرع 
والدعاء؛ والصدقة والإحسان, ويدل المعروف» وفعل 
سائر الخيرات. 

ولقد عني الصحابة © بتلك الليلة» حيث 
سألوا رسول الله علد بماذا يدعون 2 هذه الليلة؟ 

قالت عائشة مَك قلت: يا رسول الله إن وافقتْ 
ليلة القدر ما أقول؟ فقال كَلِةُد قولي: «اللهم 


إنك عفو تحب العفو فاعف عني) أرواه أحمد] . 


: ١٠ 
من أسرار الصيام وحكمه ححح-‎ 





نا ليله عظيمة مباركة: يمن الله فيها على 
من يشاء من عباده بالمغضرة والرضوان؛ والفوز 
بنعيم الجنان» فحري بكل مسلم أن يَحِدَ لذ 
طلبهاء ويسعى جاهدا لنيل ما يكتبُ الله له من 
فضلها ويركتهاء وذلك لا ينال بالأماني» ولكن 
بالمثابرة ومضاعفة العملء؛ والتضرع لله تعالى, 
والتذلل بين يديه والخشوع لعظمته وجلاله. 
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حك من أسرار الصيام وحكمه 
وداع شهر الصيام 2 

شهر البركات والخيرات أَزْفَ رحيله» وأوقاته 
النفيسه توشك أن تودعناء ولياليه العامرة 
بالفضل والإنعام تصرمت ليلة بعد أخرى؛ دون أن 
نشعر بسرعة انقضائهاء وكأنّها ومضة برق؛ هذه 
الآيام الفاضلة2ء والليالي المباركة, بثمارها 
اليانعة» وظلالها الوارفة. ستكونٌ شاهدا لنا أو 
عليناء بما استودعناه فيها من الأعمال» حسنها 
وسيئها » حلوها ومرهاء وريما يكون هذا آخر 
رمضان ْ سجل حياتناء وهكذا فإن الأيام يطوي 
بعضها بعضاء ونحن نسيرٌ يك ركابهاء والغفلة قد 
استحكمت بناء ولم نتنبه لما أفرزته الأيام من العبر 
والعظات. وكأننا غير مقصودين بما نراه من 
المشاهد والأحداث والمتغيرات. 


1 





من أسرار الصيام وحكمه حح- 





هذا شهر الصيام والغفران؛ والعتق من النيران؛ 
لم يبق منه إلا القليل؛ وقد أذن بالرحيل؛ فحُقّ لنا 
أن نبكي حسرة على مروره بدموع الأسى والحزن: 
أي شهر قد تولى يا عباد الله عنًا 

حُقَّ أن نبكي عليه بدماءٍ لو عقلنا 
كيف لا نبكي بشهر مر بالغفلة عنًا 

ثم لم نعلم بأنا قد قبلنا أو طردنا 
ليت شعري من هو المحروم والمطرود منا 

ومن المقبول ممن صام منًا يهنا 

من عباد الله من استقبل الشهر بالفرح 

والسرور» فشمر عن ساعد الجد منذ بزوغ فجره؛ 
فلا تراه إلا عبادة قانتا آناء الليل؛ ساعد 
وراكعاً يطلب مولاه أن يفيض عليه من خيراته؛ 
ويُمدّه بنعمه واآلائه, ويلبسه تاج الرحمة 


والرضوانء ويمن عليه بالعفو والغفران» فسابق إلى 


ليت 





حت من أسرار الصيام وحكمه 
رياض الجنة؛ فكتبه الله من الفائزين؛ فهو من 
عباده المقربين» ب ظلال وعيون» 2 مقام أمين: 
«أؤلتِك يُسَرِعُونَ في اليرت وَهُمْ لَهَا 
سَلبِقُونَ # [المؤمنون: .]"١‏ 


وك المقابل فريق آخرء استقبلوا شهر رمضان 
بالوعود؛ وأنّهم سيّجدون فيه مطيعين ربهم» ولن 
يروا أنفسهم إلا مصلين مخبتين؛ ليعوضوا 
تفريطهم فيما مضى من سالف الأيام والسنين, 
فبدأً رمضان2» وقطع عليهم طريق الطاعدٍ 
الشيطان؛ وزين لهم أنكم لازلتم 2 أول الشهر 
وأمامكم أيامٌ عديدة فاضلة: فسيكون العمل فيها 
أكثر: والعبادة أعظم, فتوالت أيام رمضان؛ وهم 
على غيّهم وغفلتهم؛ ولهوهم ولعبهم: عاقدين 
العزم على تعويض كل ما سبق 2# العشر الأواخر, 


10 





من أسرار الصيام وحكمه حححت 
فما زال الشيطانٌ يصحبهم: حتى فوَّتَ عليهم 
أوقاتها الثمينة: واعدا إياهم ومزينا لهم أنَّ ليلة 
القدر خيرٌ من ألف شهرء و تلك الليلة سيكون 
العمل» لكن مرت تلك الليلة كغيرهاء فخرجوا 
من شهر رمضانء قد أثقلت كواهلهم بالأوزار 
ووعدهم الشيطان ومنّاهم؛ وما مواعيده إلا الغرور 
والأباطيل» فلا تسأل عن حالهم؛ وقد بدت عليهم 
أمارات الحسرة: وعلامات الندامة. 
فكم بين مشغول بطاعة ريه 

وآخر بالذنب الثقيل مُقَيتَن 
فهذا سعيدٌ بالجنان منعم 

وذاك شقي 4 الجحيم مخلد ‏ 
كأني بنفسي بالقيامة واقف 


وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد 


ه١١‏ 
ححح من اسرار الصيام وحكمه 








إن كنت قدّمتَ صالحا 4 شهرك؛ وواظبت فيه 
على طاعة ريك فاشكره على توفيقه لتكت 
واسأله الثبات والمزيدء والتوفيق للأعمال 
الصالحة2 والاستمرار على الطاعة2 والختام 
بالخاتمة الحسنة. 
وإن كنت ضصِيَّعْتَ وفَرَّطت» ومرت عليك أوقاته 
وأنت على العصيان؛ لم تبارح لهوك وغفلتك: 
فتب إلى الله تعالى توبة نصوحاء واستيقظ من 
سباتك وغفلتك؛ وانهض من نومك ورقدتك, 
وودع ما بقي من شهرك بالاستغفار والإنابة؛ بنية 
صحيحة صادقة» عسى أن تحصل على الإجابة 
فريك غفور رحيم؛ يفرح بتوبة عبده؛ فإياك أن 
يطوى شهرك وأنت من أهل التفريط والإضاعة. 
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من أسرار الصيام وحكمه ححح 
يا غافلا وليالي الصوم قد ذهبت 

زادت خطاياك؛ قف بالباب وابكيها 
واغنم بقية هذا الشهر تحظ بما 

غرسته من ثمار الخير تجنيها 
وتب لعلك تحظى بالقبول عسى 

أن تبلغ النّفس بالتقوى أمانيها 
وقل: إلهي أنا العبد الذليل وقد 

أتيت أرجو اجوراً فازراجيها 
فلا تكلني إلى علم ولا عمل 

فاغفر ذنوبي؛ فإني غارق فيها 

وأنت تودع شهر رمضانء: ليكن وداعك إياه 

بالتوبة والاستغفار فإن ذلك من أعظم أسباب 
المغفرة» فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 


الليل»: فكن صادقا 2 عهدك مع ريت وإياك أن 


/ا١١‏ 
حححت من أسرار الصيام وحكمه 





كسك أعمالا “صا نحاة واجدذ و من ساود تيت 
الأمارة بالسوءء بالرجوع إلى المعصية؛ واحذر 
المغريات والملهيات؛ فهل بعد أن ذقتَ حلاوة الطاعة, 
ولدة العبادة» تعود إلى مرارة العصيان؛ وترجع إلى 
لوعة البعد والهجر والحرمان؟ أترضى أن تكون من 
حزب الشيطان» بعد أن أصبحت من أولياء 
الرحمن؟ 

© ختام الشهر: لا تنسى أن تخرح صدقة 
الفطرء وتدفعها إلى مستحقيهاء وإذا أعلن تمام 
الشهر فابداً بالتكبير من غروب شمس ليلة العيد 
#وَلمُكْملواً العدَّة وَلمُكَيرُوا لله عَلَى ما 
هَدَ سكم [البقرة: 65 :]١‏ وأد صلاة العيبدي مع 


إخوانتك المسلمين) وصل إخوائت ودي رحمت 


١1١ 
من أسرار الصيام وحكمه ححح‎ 





وأهدقاءك: :فان القود :فرصه التصنية”القلوب: 
واستلال الشحناء والسخيمة من النفوس. 
ولا تنس أن تواصل عبراتك على فراق شهر 
الصيام والقيام. 
سلامٌ من الرحمن كل أوان 
على خير شهر قد مضى وزمان 
سلام على شهر الصيام فَإِنّه 
أمانُ من الرحمن كل أمان 
لئن ذهبت أيامُك الغرٌ بغتة 
فما الحزن من قلبي عليك بفانِي 
اللهم يا ذا الفضل العظيم؛ والخير العميم؛ يا 
ذا الكرم والإنعام», يا جزيل العطايا والهبات» يا 
واهب الأجور والخيرات» من علينا بالعتق من 


نيرانت وأسكنا فسيح جنانت واجعلنا 2 ختام 





١68 
حححد من اسرار الصيام وحكمه‎ 


هذا الشهر من عتفائتنت ويوم القيامة من 
أصفيائت» با مولانا با أرحم الراحمين, بيارك لنا 





ما وهبتناء ودلنا على ما يسعدناء واجعلنا ممن 
قبلت صيامه وقيامه» وأسعدته بطاعتك فاستعد 
لما أمامه؛ وغفرت رَلَلَهُ وإجرامه؛ يا ذا الجلال 
والإكرام؛ اعف عما سلف وكانء من الذنوب 
والعصيان: واختم أعمالنا بالصالحات»؛ واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين؛ الأحياء منهم 
والميتين» برحمتك يا أرحم الراحمين؛ وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 
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